
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )1500( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3321775  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1190
www.kassioun.org

تـــشـــيـــر الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة الــــســــوريــــة والـــتـــركـــيـــة 
ــــاضـــــي، بــــمــــا يــخــص  ــــمـ والـــــروســـــيـــــة خـــــــال الأســــــبــــــوع الـ
التركية، والتي جــاءت على لسان  التسوية السورية 
ــــة الــــــروســــــي،  ــيـ ــ ــــارجـ ــيـــــس الـــــــســـــــوري ووزيـــــــــــر الـــــخـ ــ ــــرئـ الـ
ومــســؤولــيــن أتــــراك، إلـــى أن الــخــطــوات الــمــتــدرجــة في 
الوصول إلى التسوية، والتي امتدت لأكثر من عامين 
ابتداءً من قمة طهران لثلاثي أستانا في تموز 2022، 
قــد قــاربــت الــوصــول إلـــى نقطة لاعــــودة، تتمثل بلقاء 
عــلــى مــســتــوى الـــرؤســـاء، والــــذي لــن يــكــون- بطبيعة 
الحال- ختام المسألة، ولكنه سيشكل أرضية التوافق 

التي سيليها التنفيذ العملي لخطوات ذلك التوافق.
إن أهــمــيــة تــســويــة ســوريــة تــركــيــة بــرعــايــةٍ مــن أســتــانــا، 
هــي أهــمــيــة كــبــيــرة لــكــا الــبــلــديــن، وهـــي خــطــوة كبرى 
باتجاه حل الأزمة السورية على أساس تطبيق القرار 
2254 كاملًا؛ وهذه الأهمية، هي ما يفسر التأخر في 
تحقيق التسوية حتى الآن، رغم كل ما بذل من جهود 
للوصول إليها، ويفسر أيضاً حجم الإعاقة التي تلقتها 
ــا تــــزال تــتــلــقــاهــا، مــن الــقــوى الــغــربــيــة، ومــعــهــا قــوى  ومـ
التشدد في كل من النظام والمعارضة من جهة، وحتى 
مــن الــقــوى شــديــدة الارتـــبـــاط بــواشــنــطــن ضــمــن تركيا 

من جهة ثانية.
إن أهمية هــذه التسوية وتأثيرها اللاحق على الحل 
الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة، تــتــلــخــص فــــي مــجــمــوعــة مــن 

النقاط الأساسية، بينها:
أولًا: حــصــول هـــذه الــتــســويــة، سيعني إخــــراج تركيا 
نــهــائــيــاً مـــن »الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة الـــغـــربـــيـــة« بــقــيــادة 
واشـــنـــطـــن، مـــا يــعــنــي ضــمــنــاً، إتـــمـــام مـــراســـم دفــــن هــذه 
المجموعة، الــتــي كــانــت ومــا تـــزال مهمتها الأســاســيــة: 

منع حل الأزمة السورية وإطالة أمدها.
ــد، انـــســـحـــاب  ــيــ ــأكــ ثــانــيــاً: ســـتـــتـــضـــمـــن الــــتــــســــويــــة بــــكــــل تــ
القوات التركية من سورية، ضمن آجال زمنية معينة، 
بــالــتــوازي مــع خــطــوات يتم الاتــفــاق عليها بما يخص 
الحل السياسي وعودة اللاجئين وغيرها من القضايا؛ 
ما يعني أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى خروج 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، لــيــتــحــول هــــذا الــــخــــروج إلــــى فــاتــحــة 
لـــخـــروج بــقــيــة الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، وبـــالـــدرجـــة الأولــــى: 

القوات الأمريكية من الشمال الشرقي.
الغربي على  التسوية بكسر الحصار  ثالثاً: ستسمح 
اللانهائية، والتي  الغربية  العقوبات  ســوريــة، وبكسر 
مـــن غــيــر الــمــتــوقــع رفـــعـــهـــا، أيـــــاً يــكــن الــســيــنــاريــو الـــذي 
سيحصل؛ )على الأقل هذا ما يمكن تعلمه من تجارب 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة طــــوال الـــقـــرن الــعــشــريــن، والــتــي 
شملت مــا يصل إلــى 60 بــلــداً(. وعبر كسر العقوبات 
والــحــصــار، ســيــتــراجــع وزن واشــنــطــن ضــمــن ســوريــة، 
وهو المتراجع أصلًا، وبما يكفي لحل الأزمة وتطبيق 
الــقــرار 2254 دون مشاركتها، ورغــمــاً عنها إن تطلب 

الأمر.
رابـــعـــاً: ســـتـــوجـــه الـــتـــســـويـــة ضـــربـــة قـــاســـيـــة لــمــشــاريــع 
»خطوة مقابل خطوة« الأمريكية من حيث الأساس، 
والتي تهدف إلى »تغيير سلوك النظام« بمعنى إزاحة 
ســوريــة مــن تــمــوضــعــهــا الإقــلــيــمــي والـــدولـــي الــتــاريــخــي 
بــمــا يــخــدم الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وبمعنى إطــالــة تقسيم 
الأمر الواقع وتكريسه، عملًا بمقولة جيمس جيفري 
بتحويل سورية إلى »مستنقع«، وبأن »الجمود هو 

الاستقرار«.
الــــوزن الأمــريــكــي والــغــربــي عموماً  خامساً: تخفيض 
في سورية، وانفتاح آفاق التعاون مع الشرق الصاعد، 
وعبر حدودنا مع تركيا التي تتجاوز 900 كم، يعني 
فتح الباب أمام إيقاف العمل بوصفات صندوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــيــن الــتــخــريــبــيــة، الـــتـــي يـــجـــري تطبيقها 
منذ سنوات في البلاد، ويعني أيضاً فتح الباب أمام 
نموذج اقتصادي جديد بعيد عن التبعية الاقتصادية، 
وقائم على الإنتاجية العالية، وعلى شكلٍ جديد جذرياً 

في توزيع الثروة.
من نافل القول: إن هذه النتائج الإيجابية وغيرها، لن 
التسوية  بمجرد حصول  أوتوماتيكي  بشكل  تتحقق 
السورية التركية، ولكنها تحتاج نضالًا وطنياً وشعبياً 
واسعاً، بما في ذلك نهوض جديد للحركة الشعبية في 
ســوريــة، ولــكــن الأكــيــد، هــو أن هــذه الــتــســويــة، يمكنها 
أن تؤمن ظروفاً أفضل وأكثر ملاءمة ليس لنهوض 
الموجة الجديدة فحسب، بل وأيــضــاً لنهوضها ضمن 
ســوريــة مــوحــدة أرضــــاً وشــعــبــاً، وبــعــيــداً عــن الــتــاعــب 
الغربي فيها؛ الأمر الذي سيرفع من احتمالات نجاحها 

بشكلٍ كبيرٍ...

تأثير التسوية السورية التركية
على الحل السياسي؟
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¿ محمد عادل اللحام

من المؤكد أن الأجور من أكثر القضايا إلحاحاً، 
ومــــن أكـــثـــر الــقــضــايــا الـــتـــي يـــجـــري تـــداولـــهـــا على 
ألسنة من يبيعون قــوة عملهم، ســواء العضلية 
منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من 
حيث النتيجة النهائية، وهــي ضــرورة تحسين 
الوضع المعيشي، المتناسب مع غلاء الأسعار، 
ــفـــز الآن قـــــفـــــزات مــــتــــســــارعــــة لا يــمــكــن  ــقـ الــــتــــي تـ
للأجور الحالية إدراكــهــا، أو الوصول إلــى حالة 
قريبة منها، مما يعني اســتــمــرار الــحــال على ما 
هـــو عــلــيــه مـــن بـــؤس وحـــرمـــان لــلــعــامــلــيــن بــأجــر، 
ويعني انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيين 

ناهبين ومنهوبين، يجري الصراع بينهما.
الــفــريــق الأول مسلح بــكــل الــوســائــل الــضــروريــة 
الـــتـــي تــجــعــلــه مــســتــمــراً فـــي تــســلــطــه واســتــغــالــه، 
والـــفـــريـــق الآخـــــر مـــجـــرد مـــن إمــكــانــيــاتــه ومــكــبــلــةٌ 
طاقاته ومــحــروم من حقوقه الدستورية، التي 
لا تجعله قادراً على الدفاع عن حقه في الحياة.

 إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة لــديــهــا الــكــثــيــر من 
ــات الــتــي تــســتــشــعــر بــهــا تــحــســن وضعها  الــمــجــسّ
الـــمـــعـــيـــشـــي، وأهــــمــــهــــا الأجــــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي 
يــتــقــاضــاهــا الــعــمــال، والــتــي لا تــســد الــرمــق الآن، 
والــحــديــث الــمــتــواصــل عــن زيـــادة لــأجــور يطبّل 
ــــر، يــــراد مــنــهــا طــمــأنــة الــعــمــال  بــهــا الإعـــــام ويــــزمّ
إلى إمكانية تحسين أوضاعهم )أمل إبليس في 
الجنة(، ومحاولة تأريض حالة الغليان المستتر 
الذي ينتاب عموم الفقراء ومنهم الطبقة العاملة 
بسبب أجــورهــا الضعيفة، الــتــي أوصــلــت غالبية 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة إلـــى مـــا دون خـــط الــفــقــر، الـــذي 
حــــددتــــه الـــحـــكـــومـــة فــــي بـــيـــانـــاتـــهـــا وإحــــصــــاءاتــــهــــا، 
والــحــقــيــقــة أن الــتــحــســن الــــذي قــصــدتــه الحكومة 
فــي بــيــانــاتــهــا هــو تــحــســن مــعــدلات الــنــهــب لقوى 
السوق الكبرى، وانخفاض حقيقي في معدلات 
الأجـــــــــــور، وهــــــــذه نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لـــلـــســـيـــاســـات 
الليبرالية وتحرير  )أيْ  التحريرية  الاقتصادية 
الأســــــــعــــــــار(، والاســــتــــثــــمــــاريــــة والأجــــــــريــــــــة، الـــتـــي 
اتبعتها الحكومة والتي ليس آخرها محاولتها 
إزالـــــــة الــــدعــــم عــــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والــســيــر 
باتجاه إزالة ما تبقى من دعم للكثير من المواد 
الضرورية لعيش الفقراء تحت مبرر عدم توفر 
الــــمــــوارد الــكــافــيــة وهــــذا الـــكـــام مــنــاف للحقيقية 
حــيــث الـــمـــوارد مـــوجـــودة فـــي جــيــوب الناهبين 

الكبار.
ما نود أن نقوله في كل ما تقدم، هو أن قضية 
الأجــور -وزيادتها زيــادة حقيقية تستطيع أن 
تصحح المعادلة المائلة الآن لمصلحة الأربــاح، 
الـــمـــال- هـــي قــضــيــة وطنية  أي لمصلحة رأس 
مــــن الــــدرجــــة الأولــــــــى، تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا كــل 
القوى النظيفة في المجتمع، وبالأخص الحركة 
النقابية التي يقع على عاتقها النضال من أجل 
ذلـــك فــهــي تــبــحــث الــوضــع المعيشي لــلــعــمــال في 
كــــل اجـــتـــمـــاعـــات الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي ولـــكـــن عــلــى 
الأرض لا شـــيء يتغير، وهـــذا مــفــهــوم للجميع 
ــــط، بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة  ــــوســ ــا فـــــي الــ ــهــ بـــســـبـــب وقــــوفــ
والطبقة العاملة، فلا هي قــادرة على أن تكون 
شريكاً حقيقياً للحكومة في سياساتها، ولا هي 
قادرة على قيادة الطبقة العاملة باتجاه تحسين 
ــــن حـــقـــوقـــهـــا ومـــصـــالـــحـــهـــا  أوضــــاعــــهــــا والــــــدفــــــاع عـ
بــوســائــل مــشــروعــه أقــرّتــهــا الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
وأقرها الدستور، وكذلك تجارب الطبقة العاملة 

في العالم.

بصراحة

 خسائر العمال 
في أجورهم مستمرة

ــمــــادة الــثــامــنــة مـــن الــفــصــل  حــيــث نـــصّـــت الــ
الأول من الباب الثاني على شروط تنظم 
عــقــد الــعــمــل الــــزراعــــي؛ مــنــهــا أنــــه يــجــب أن 
يكون مكتوباً ومــحــرَّراً على ثــاث نسخ، 
وتحفظ نسخة منه لدى اتحاد الفلاحين 
ويعطى لكل طرف نسخة عنه. والكتابة 
هنا ليست شرطاً لصحّة العقد، ولا ركناً 
من أركانه، لأنّه يحقّ للعامل وحدَه إثباتُ 
وجود علاقة عمل بجميع طرق الإثبات، 
ومنها الــشــهــادة والــقــرائــن فــي حــال إنكار 
صاحب العمل، وهذا شيء إيجابيّ يصبّ 
في مصلحة العامل الزراعي، في حين أنّ 
قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 لــعــام 2010 أعطى 
ــــربّ الــعــمــل مــعــاً مع  هـــذا الـــحـــقَّ لــلــعــامــل ولـ
الــعــلــم أنّ عـــدم وجــــود عــقــد عــمــل مكتوب 
يـــكـــون دائــــمــــاً بـــســـبـــبٍ مــــن صـــاحـــب الــعــمــل 
وليس العامل، وعليه وحده تُحمَلُ تبعةُ 

عدم إبرام عقد عمل مكتوب.

مدة عقد العمل الزراعي
وجـــاء فــي الــمــادة الــتــاســعــة مــن الــقــانــون 
أنّه لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي 
ــمــــــس ســـــــنـــــــوات،  ــ ــــى خــ ــلــ ــ لـــــــمـــــــدة تـــــــزيـــــــد عــ
وتــخــفــض مــــدد الـــعـــقـــود الـــتـــي تـــزيـــد عن 
ذلك، حيث لم يسمح القانون باستخدام 
العامل لــمــدّة تــزيــد عــن خمس ســنــوات، 

واعتبر كلّ مدة تزيد عليها باطلة.
ــعــــرب  ــــع الـــــعـــــمّـــــال الــ ــاقــــد مــ ــعــ ــتــ ــــوز الــ ــــجــ ويــ
وتــطــبَّــق عليهم نــصــوصُ هـــذا الــقــانــون، 
ويـــعـــامَـــلـــون مــعــامــلــة الـــعـــمـــال الــســوريــيــن 
بــشــرط الــحــصــول على تصريح بالعمل 
مـــن قــبــل وزارة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 

والعمل.

عقد الاختبار
ــثـــة عــــشــــرة مـــدة  ــالـ ــثـ وحــــــــــدَّدت الـــــمـــــادة الـ
الاخـــتـــبـــار بــعــقــد الــعــمــل الــــزراعــــي بــثــاثــة 
أشـــهـــر، ولا يــجــوز تــعــيــيــن الــعــامــل تحت 
الاختبار أكثر من مرة واحدة عند رب 
عمل واحــد. ويحق لكلا الطرفين فسخ 
عقد الاختبار دون إنذار أو مكافأة، وإذا 
انــتــهــت مـــدة الاخــتــبــار ولـــم يفسخ العقد 
صراحة اعتبر عقد العمل نافذاً من بداية 
مدته، وهذه المواد مشابهة لما جاء في 

قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
وحــــول حــقــوق وواجــــبــــات الــعــامــل فــإنــه 
عــلــيــه الاعـــتـــنـــاء بــالــحــيــوانــات والأدوات 
إلــيــه، والمحافظة عليها،  الــتــي يعهد بها 
عــنــايــة الـــرجـــل الــــذي عــهــد بــهــا إلــيــه وأنْ 
ينفّذ شروط عقد العمل، وعلى صاحب 
ــالــه مــعــامــلــة حسنة  الــعــمــل أنْ يــعــامــل عــمّ
العمل  وأنْ يحترم وينفّذ شــروط عقد 
ويؤمّن الحماية الأخلاقية لعمل النساء 

والأحداث.

عمل الأحداث والنساء
منع قانون تنظيم العلاقات الزراعية 
تــشــغــيــل الأحـــــداث بــالأعــمــال الــزراعــيــة 
تــحــت ســـن الــخــامــســة عـــشـــرة نــهــائــيــاً، 
ولا يسمح لهم بدخول أمكنة العمل، 
أمّـــا مــن يتجاوز الخامسة عــشــرة من 
عــــمــــره فـــيـــجـــب عـــلـــيـــه الــــحــــصــــول عــلــى 
مــوافــقــة ولــــيّ الــقــاصــر، وهـــــؤلاء الأب 
أو الأم، عــنــد غــيــاب الأب أو الــوصــي 
ــــن، كــمــا  ــيـ ــ ــنـ ــ الــــشــــرعــــي عــــنــــد غــــيــــاب الاثـ
ــاً نـــهـــائـــيـــاً،  ــيــ ــــدث لــ ــــحـ يـــمـــنـــع تـــشـــغـــيـــل الـ
كما يمنع تشغليهم بأعمال مرهقة لا 

تتناسب مع عمرهم، ويتحمل أرباب 
ــــد مــــــن عــمــر  ــأكـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــــل مــــســــؤولــ ــعــ الــ
الخطية  الموافقة  الحدث والتأكد من 

لتشغليهم من أوليائهم.
كما يمنع تشغيل النساء ليلًا بالأعمال 
الـــزراعـــيـــة إلّ بـــالأعـــمـــال الـــتـــي يــحــدّدهــا 
ــاد  ــ ــــحــ ــام لـــلـــفـــاحـــيـــن والاتــ ــ ــعــ ــ الاتــــــحــــــاد الــ
النسائي. وللمرأة الحق بالحصول على 
إجـــازة أمــومــة مدتها خمسة وسبعون 
يوماً، وتمنح لمن ترغب من العاملات 
ــلـــى إجــــــــازة أخـــــــرى مــدتــهــا  الــــحــــصــــول عـ
شــهــر بــنــســبــة 80% مـــن الأجــــــر، ودون 
أجـــر لشهر آخـــر، وخـــال ثــمــانــيــة عشر 
ــهـــراً الــتــالــيــة لـــوضـــع الــحــمــل تستحق  شـ
العاملة إجــازة لإرضــاع مولودها لمدة 
ســاعــة عــلــى فــتــرة واحـــــدة أو فــتــرتــيــن، 
ــــذه الإجــــــــــازة مــــن ســـاعـــات  وتـــحـــســـب هــ
يــتــرتــب عليها أيّ تخفيض  الــعــمــل ولا 

بالأجر.
ولا يـــجـــوز لـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل أنْ يــفــصــل 
ــةً عــــــن الــــعــــمــــل فــــــي أثــــــنــــــاء إجــــــــازة  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ عـ
الأمـــومـــة أو خــــال مــــدة غــيــابــهــا بسبب 
مرض يثبت بشهادة صحية أنّه نتيجة 
الحمل أو الــوضــع، وأنّـــه لا يمكّنها من 
العودة إلــى عملها، بشرط ألّ يتجاوز 
ــــدة غــيــابــهــا فــــي الـــســـنـــة 180  مـــجـــمـــوع مـ

يوماً.
ــتــــرتــــب الـــمـــســـؤولـــيـــة الــــجــــزائــــيــــة عــلــى  وتــ
ذوي الأحـــداث الــذيــن يخالفون تطبيق 
ــتــــرتــــب  أحــــــــكــــــــام هــــــــــذا الــــــــقــــــــانــــــــون، كـــــمـــــا تــ
ــيــــة عــــلــــى أصــــحــــاب  الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــجــــزائــ
الــعــمــل إذا اســتــخــدمــوا نــســاء أو أحـــداثـــاً 

خلافاً لأحكام هذ القانون.

شروط عقد العمل الزراعي

نصَّ الباب الثاني من قانون تنظيم العلاقات الزراعية على شروط تنظّم علاقات العمل الزراعي، ومنها عقد العمل الزراعي 
الفردي.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 إيران: استمرار إضراب واحتجاج
 عمال الإسمنت والنفط والغاز

ــــان« إضــــــرابــــــهــــــم، يــــوم  ــكــ ــ ــنــ ــ واصــــــــــل عـــــمـــــال الإســـــمـــــنـــــت فــــــي »كــ
الإثــنــيــن 26 آب لليوم الــثــامــن والــعــشــريــن، مطالبين الإدارة 
بــتــلــبــيــة مــطــالــبــهــم بــتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال. ومــن 
ــــارس« للنفط والـــغـــاز في  جــهــة أخـــرى نــظــم عــمــال شــركــة »بـ
»عـــســـلـــويـــه« احـــتـــجـــاجـــات مــطــالــبــيــن إدارة الـــشـــركـــة بــتــثــبــيــت 
الـــعـــمـــال الـــذيـــن يــعــمــلــون وفـــقـــاً لــعــقــود مـــؤقـــتـــة. كـــذلـــك طــالــبــوا 
بــزيــادة أيـــام الإجــــازة والاســتــراحــة، وتنفيذ قــانــون تصنيف 
المشاغل. ورفع عمّال شركة »بارس« للنفط في »عسلويه« 
شــعــارات: »الــرواتــب المنصفة... حقنا الــمــشــروع«، و»إنــتــاج 
النفط والــغــاز يــزيــد... ورواتــبــنــا تــقــلّ. كما طالب المحتجّون 
العمل،  ظــروف  وتحسين  الفاسدين،  المسؤولين  بمحاسبة 
المعيشية.  ومطالبهم  لحقوقهم  الــداعــمــة  الــقــوانــيــن  وتطبيق 
ويذكر أنه زادت الاحتجاجات النقابية بنسبة 100% مقارنة 

بالفترة نفسها من العام السابق.

 تهديد بمزيد من
 الإضرابات في الموانئ الألمانية

رفضت نقابة العمال الألمانية )فيردي( عرضَ الاتفاقية الجماعية 
الــمــوانــئ البحرية الألــمــانــيــة )زد دي  الـــذي قدمته إدارة مشغّلي 
إس(، في الجولة الرابعة من المفاوضات التي انتهت في 21 آب، 
بشأن اتفاقية جماعية جديدة لعمال موانئ بحر الشمال الألمانية 
البالغ عددهم 11500 عامل. وقال الاتحاد: إن اقتراحات الإدارة 
غير كافية، حيث اقترحت الشركة مكافأة تعويض التضخّم بقيمة 
1400 يــــورو، مــعــفــاة مــن الــضــرائــب والـــرســـوم الجمركية وزيـــادة 
الأجــر بالساعة بمقدار 1.15 يــورو اعــتــبــاراً مــن الأول مــن كانون 
الــثــانــي وزيــــادة بــدل الإجــــازة الــســنــوي بــمــقــدار 480 يـــورو. قالت 
المفاوضة في فيردي: إنّ المقترحات لا تعكس زيــادات الأجور 
الــضــروريــة التي يتوقعونها مــن اتــفــاق مقبول لهم. وأشـــارت إلى 
أن المزيد من الإضرابات التحذيرية قد تتبع ذلك خلال الأسابيع 
الـــقـــادمـــة. وطــالــبــت الــمــفــاوضــةُ شـــركـــةَ )زد دي إس( بــاســتــئــنــاف 

المفاوضات و»تحسين العرض المقدَّم«.

لون الإضراب عمال الموانئ الهندية يؤجِّ
أرجـــأ مــا يــقــرب مــن 20 ألــف عــامــل فــي الــمــوانــئ الهندية 
الــكــبــرى إضــرابــهــم يـــوم الــثــاثــاء 26 آب بــعــد أن هـــدّدوا 
بــالإضــراب لأجــلٍ غير مسمّى اعتباراً من يــوم الأربعاء 
28 آب، وذلك بعد الموافقة على اتفاق جديد لمدة خمس 
سنوات. حيث وافقت نقابات العمال على زيادة الأجور 
بنسبة 8.5% عــلــى مـــدى خــمــس ســـنـــوات، وفــقــاً لوثيقة 
وقعها قادة النقابات، بعد أن طالبوا في البداية بزيادة 
في حدود 10.6%، حسب رويترز. وقالت الوثيقة التي 
وقــعــهــا قــــادة الــنــقــابــات: »بــالــنــظــر إلـــى الــتــفــاهــم، تــوصّــلــت 
الــلــجــنــة وهــيــئــة الــمــوانــئ الــعــلــيــا فــي الــهــنــد إلـــى اتــفــاق مع 
نقابات العمال، خلال مناقشات مطوّلة سعياً إلى تسوية 
لــمــراجــعــة الأجــــور ومــزايــا الــتــقــاعــد، ووافــقــت الاتــحــادات 
الستة على تأجيل الإضراب المقترح«. وكانت مجموعة 
الـــعـــمـــال قــــد وافــــقــــت فــــي وقـــــت ســـابـــق عـــلـــى الــــدعــــوة إلـــى 

إضراب بعد اجتماع في مدينة توتوكودي.

الولايات المتحدة: عمال متاجر فريد ماير 
يضربون عن العمل

أعــلــن عــمــال 28 مــتــجــراً مـــن مــتــاجــر )فـــريـــد مـــايـــر( في 
منطقة بــورتــانــد وحــولــهــا أنــهــم مــضــربــون عــن العمل 
ابتداءً من يوم الأربعاء، 28 آب، وسيظلّون على خطّ 
الاعــتــصــام حــتــى يـــوم الـــثـــاثـــاء، الــثــالــث مـــن أيـــلـــول، ما 
لــم يــتــم الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق قــبــل ذلـــك. ولـــم يتوصّل 
فــريــق الــتــفــاوض مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــعــمــال الأغــذيــة 
والتجارة المحلّي وممثلو شركة كروجر، الشركة الأم 
لفريد مــايــر، إلــى اتــفــاق بعد خمس جلسات تــفــاوض. 
ومن المقرر أن يجتمع الجانبان مرة أخــرى. وتقول 
الـــنـــقـــابـــات إنّ الإضــــــــراب ضـــــــروري لــتــشــجــيــع كـــروجـــر 
عــلــى الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق. ويــخــتــلــف الــجــانــبــان بــشــأن 
ــــور، وأمــــور أخـــرى،  مــعــاشــات الــتــقــاعــد ومــقــايــيــس الأجـ
منها مــمــارســات العمل غير الــعــادلــة، وأشــــارت إلــى أن 

الأعضاء وافقوا بأغلبية ساحقة على الإضراب.

	ǧ نبيل عكام

 تــــــــــــــــــزداد الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات الـــــعـــــمّـــــالـــــيـــــة 
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف أصــــــــقــــــــاع الــــــعــــــالــــــم بــــــــــدءاً 
بــالاحــتــجــاجــات والاعــتــصــامــات وتنفيذ 
الإضــرابــات عــن العمل، القصيرة منها 
ــلـــة غـــيـــر مــــحــــدّدة الــــمــــدة، وقـــد  والـــطـــويـ
شهدت وتشهد حتى اليوم معظم دول 
العالم بقيادة نقاباتها العمالية الطبقية 
هذه الأشكال من الاحتجاجات مروراً 
بــمــا فيها بعض  العمالية  بــالــتــظــاهــرات 
الــــــدول الــعــربــيــة مـــا عــــدا نــقــابــاتــنــا، ضد 
ــفــــاع الأســــعــــار، ومــــن أجــــل تحسين  ارتــ
مــســتــوى الــمــعــيــشــة لــلــعــمــال والـــحـــد من 
التضخم الحاصل الذي يكوي العاملين 
بأجر، ولم تقتصر بعض الاحتجاجات 
على أبواب المصانع والمؤسسات بل 

انتقلت إلى قلب المدن.
 مــا زالـــت الــمــؤشــرات تنبِئ باحتمال 
ــبـــقـــي  ــــود مـــــتـــــجـــــدِّد لــــلــــنــــضــــال الـــطـ ــعــ ــ صــ
الــتــي تمثل  النقابية  للعمّال والــحــركــة 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــمــثــيــاً حــقــيــقــيــاً. لقد 
اســتــقــبــل قــســم مـــهـــمّ مـــن عـــمـــال الــعــالــم 
الــــعــــامَ الــــجــــاري بــــإضــــرابــــات فــــي عـــدة 
مـــدن مــن مختلف الــبــلــدان ســــواء في 
الرأسمالية أو بلدان الأطــراف  مركز 
التابعة، وجلّها كان المطلب الأساسي 
لها زيـــادة الــرواتــب والأجـــور، إضافة 
إلى تثبيت العاملين، ووقف التسريح 
التعسفي. وهــذه المطالب تأتي على 

خــلــفــيــة الارتـــــفـــــاع الـــكـــبـــيـــر فــــي أســـعـــار 
ــلـــع الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــســـبـــب الــتــضــخّــم  الـــسـ
ــلــــدان. وهـــنـــاك  ــبــ الـــحـــاصـــل فــــي هـــــذه الــ
ــالـــــب تــــتــــعــــلــــق بـــــــالأمـــــــن الــــصــــنــــاعــــي  ــ ــــطـ مـ
ــاً،  والـــصـــحـــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة أيـــضـ
وذلك رغم وجود قوى القمع والأمن 
ــا، لـــكـــبـــح جـــمـــاح  ــ ــهـ ــ ــأتـ ــ الــــتــــي تـــشـــتـــد وطـ

تحركات العمّال ولو مؤقّتاً.
ــــات  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ أنّ  ــنــــظــــر  ــلــ لــ الـــــــافـــــــت   
العمالية لــم تكن بــا طــائــل، فقد حصل 
ــلـــــى مـــكـــاســـب  ــ ــــجّـــــون عـ ــتـ ــ ــــحـ ــــمـ الـــــعـــــمـــــال الـ
ــــاك، وفـــــي مــقــدمــتــهــا  ــنـ ــ مــخــتــلــفــة هـــنـــا وهـ
ــــان قــلــيــل  ــــر كـ ــــو أمـ زيـــــــادة الأجــــــــور، وهـ
ـــام الــــــــذي مـــضـــى.  ــعــ ــ ــــدوث خــــــال الـ ــــحــ الــ

ما  الدومينو،  لعبة  تأثير  وفيما يشبه 
إن ينتهي إضرابٌ في شركة أو مصنع 
فــي مدينة مــا فــي هــذه الــدولــة أو تلك، 
حــتــى تــمــتــد الإضــــرابــــات لــتــشــمــل عــــدداً 
مــن شــركــات قــطــاع الـــدولـــة أو الــقــطــاع 
ــالـــبـــة بـــتـــطـــبـــيـــق زيـــــــادة  ــلـــمـــطـ ــــاص لـ ــــخــ الــ
الأجور أو المطالبة بتحسين شروط 
ــــة إلــــــى الأمـــــن  ــافـ ــ وظـــــــــروف الــــعــــمــــل، إضـ
المهنية  والــســامــة  والصحة  الصناعي 

وغيرها من الحقوق.
 إن انــخــفــاض الأجـــــور يــنــعــكــس ســلــبــاً 
عـــلـــى إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــامـــلـــيـــن بـــأجـــر وعــلــى 
الــتــطــور الـــعـــام فـــي الــمــجــتــمــع، فــتــرتــفــع 
مــعــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر بــيــن صفوف 

الطبقة العاملة، والعاملين بأجر عموماً، 
الـــتـــي تــمــثّــل أكـــبـــر طــبــقــة فـــي الــمــجــتــمــع 
ــالـــم. كــمــا ويــخــتــلّ  فـــي أغـــلـــب بـــلـــدان الـــعـ
ــــروة فـــــي الــمــجــتــمــع  ــثــ ــ شـــكـــل تـــــوزيـــــع الــ
بشكل مغاير لما تنصُّ عليه القوانين 
ــالــيــة الــعــالــمــيــة الــتــي  والــتــشــريــعــات الــعــمّ
تــضــمــن الــحــقــوق والـــواجـــبـــات، لــلــعــمّــال 
وأصحاب العمل، المعبَّر عنها بالأجور 
والمزايا التي يحصل عليها العاملون، 
ــــم أســــــــاس تـــطـــور  ــمــــال هـ ــعــ عـــلـــمـــاً أنّ الــ
ــــوف يــنــجــم  ــ ــاً. وسـ ــتــــصــــاديــ الــمــجــتــمــع اقــ
عن ذلــك تفاقم الفقر وعــدم المساواة، 
وأيـــضـــاً تــزايــد الانــقــســام بــيــن الطبقات 
في المجتمع. هل ستصل عدوى هذه 

الاحتجاجات من أجل الأجور وحقوق 
إلــى نقاباتنا؟ الحركة  العمال الأخـــرى 
الــنــقــابــيــة قـــوة لا يــمــكــن الاســتــهــانــة بها 
وبــإمــكــانــيــاتــهــا، وخـــاصـــة عــنــدمــا تــــزداد 
صــابــةً فــي الــدفــاع عــن حــقــوق الطبقة 
العاملة ومطالبها، وعلى رأسها حقوق 
العمال المتعلّقة برفع مستوى حياتهم 
ومعيشتهم بما يوازي متطلبات حياة 
ــال الأســاســيــة والـــضـــروريـــة، وفــي  الــعــمّ
المقدمة منها رفــع الأجـــور لتصل إلى 
ــيـــشـــة. لــكــنــهــا  ــعـ ــمـ مـــســـتـــوى مـــتـــوســـط الـ
ــا لـــأســـف مـــا زالـــــت ضــمــن صــنــدوق  ويــ
الخطاب المختلف، ومحصَّنة من هذه 

»العدوى«.

الأجور معركة عالمية
يعتبر القطاع الصناعي شرياناً اقتصادياً مهماً لأيّ بلد، 

فهو يحدد ملامح اقتصاد بلدٍ معين سواء كان صناعياً 
أو زراعياً ومدى ارتباطه بالتكنولوجيا المتطورة، 

إضافة إلى تبادلاته التجارية المختلفة. وهذا ينعكس 
على الطبقة العمّالية المنتجة من خلال تأثيره على 

تطوّر إنتاجهم ووعيهم لحقوقهم في العمل، وضمان 
الحقوق لهم من خلال لوائح وتشريعات قانونية، 

وتعويضاتهم كافة.
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ــيـــــون فــــيــــمــــا يـــــلـــــي، تــــرجــــمــــة لـــلـــنـــقـــاط  ــ ــــاسـ تـــــقـــــدم قـ
الأســاســيــة الــتــي طــرحــتــهــا الـــدراســـة الــتــي أعــدهــا 

الباحث في المعهد يوهانان زوروف.
لــقــد تـــم طــــرح انــهــيــار الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيَّــة في 
العامين الماضيين كإمكانيَّةٍ حقيقيَّةٍ على خلفيَّة 
ـــة الـــغـــربـــيَّـــة مـــن قبل  تــقــصِّــي الــحــقــائــق فـــي الـــضـــفَّ
الحكومة »الإسرائيليَّة«، أي توسيع المشروع 
الاستيطانيِّ، الــذي لا رجعة عنه إلى حدٍّ كبيرٍ 
الضعيف  الفلسطينيَّة  السلطة  ويــتــحــدَّى وضــع 

أصلًا.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيَّـــة  ــلــــطــــة  الــــســ إفــــــــــاس وانـــــهـــــيـــــار  إنَّ 
ــلــــيَّ  ــيــ ــا، ســـيـــعـــيـــد »الــــنــــظــــام الإســــرائــ ــهــ ــقــــاطــ أو إســ
الــفــلــســطــيــنــيَّ« إلــــى الـــــــوراء أكـــثـــر مـــن 30 عـــامـــاً، 
ــيــــاســــيٍّ  وســــيــــضــــع »إســـــــرائـــــــيـــــــل« فــــــي وضــــــــــعٍ ســ
ــعــدُّ عـــامـــةً عــلــى نهاية  ــــه ســيُ ودولـــــيٍّ صـــعـــبٍ، لأنَّ
حقبة الاتفاقيَّات/ التسويات، بل سيُبعد الدول 
الــعــربــيَّــة الــمــعــتــدلــة عــن مــحــاولــة تــعــزيــز التطبيع 
مــعــهــا. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإنَّ انــهــيــار السلطة 
الفلسطينيَّة سيضع حدّاً للمصالح »الإسرائيليَّة« 
يتم  والتي  الفلسطينيَّة،  السلطة  المشتركة مع 
التعبير عنها بالتنسيق الأمنيِّ، والتي عادةً ما 
ترضي »إسرائيل«، ومن الممكن أن ينقلب على 
»إسرائيل« أولئك الذين يخدمون في الأجهزة 
عشرات  الفلسطينيَّة–  للسلطة  التابعة  الأمنيَّة 
إلى  الــذيــن سينضمُّون  المسلحين،  مــن  الآلاف 
الــنــضــال الــعــنــيــف ضـــدَّ »إســرائــيــل« مــن الفصائل 
ــةٍ  الــفــلــســطــيــنــيَّــة. وفـــــي غـــيـــاب ســـلـــطـــةٍ فــلــســطــيــنــيَّ
مُقِيِّدةٍ رادعةٍ لاجمةٍ، قد تحدث انتفاضةٌ شعبيَّةٌ 

في الأراضي الفلسطينيَّة.
منذ تشكيل الحكومة »الإسرائيليَّة« الحاليَّة في 
عـــام 2022، تــســارعــت عــمــلــيــة إضـــعـــاف وفــقــدان 

ة  شرعيَّة السلطة الفلسطينيَّة، على خلفيَّة »خطَّ
قــــرار« لــوزيــر الــمــالــيــة ووزيــــر الـــدفـــاع بتسلئيل 
ــــلِّ الـــصـــراع  ــــذي يــطــمــح إلـــــى حـ ســـمـــوتـــريـــتـــش، الــ
»الإسرائيليِّ« الفلسطينيِّ دون عمليَّةٍ سياسيَّة، 
ومطلب وزيـــر الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير، 
ــدَّ الــفــلــســطــيــنــيِّــيــن.  ــ بــــزيــــادة اســـتـــخـــدام الــــقــــوَّة ضـ
هــذا هــو أحــد أهــمِّ التهديدات التي يتعرَّض لها 
الفلسطينيُّون حتَّى الآن. من بين أمور أخرى، 
ليس من الواضح كيف سيخدم انهيار السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيَّــة فــكــرة الــحــكــم الـــذاتـــيِّ الــفــلــســطــيــنــيِّ، 
ــيَّـــة فــي  ــنـ ــيـ ــيـــمـ الــــــــذي تــــدعــــمــــه بــــعــــض الأحـــــــــــزاب الـ
»إسرائيل« بوصفه حلًا للصراع الذي ينبغي أن 
يُفرَض على الفلسطينيِّين. ففي نهاية المطاف، 
من المشكوك فيه ما إذا كان سيتمُّ العثور على 
قيادةٍ بديلةٍ وسيتعيَّن على »إسرائيل« بعد ذلك 
الفلسطينيِّين في  تحمُّل مسؤوليَّة إدارة حياة 

ة الغربيَّة. جميع أنحاء الضفَّ
ــــزَّة  ــــاع غـ ـ ــــطَّ ــــي قـ ــتــــوبــــر والـــــحـــــرب فـ تـــســـبَّـــب 7 أكــ
بــــغــــضــــبٍ هـــــائـــــلٍ ضـــــــدَّ حــــمــــاس والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيِّـــيـــن 
عموماً في »إسرائيل«. كما ساهم إعلان رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو أن )فتح = حماس( 
في تأجيج الأجواء العامَّة في »إسرائيل«، التي 
الفلسطينيَّة«  »الـــدولـــة  حـــذف مصطلحي  تــدعــم 
و»حلّ الدولتين لشعبين« من المعجم العبريِّ، 
وتدعم أيَّ خطوةٍ تُضعِفُ السلطة الفلسطينيَّة.

ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ فـــــــــي الآونـــــــــــــــــة الأخــــــــــــيــــــــــــرة، اتـــــــــخـــــــــذت الـ
»الإسرائيليَّة« سلسلةً من القرارات التي تهدف 
إلــى معاقبة وإضعاف السلطة الفلسطينيَّة. من 
ــــذه الإجـــــــــــــراءات، زيــــــــادة حـــجـــم الأمـــــــوال  بـــيـــن هــ
الـــــتـــــي تـــحـــتـــجـــزهـــا »إســــــرائــــــيــــــل« كــــــــلَّ شـــــهـــــرٍ مــن 
ــــرائـــــب الــــتــــي تـــجـــمـــعـــهـــا نــــيــــابــــةً عــن  عــــــائــــــدات الـــــضـ
ــيــن، تـــــمَّ تــمــريــر  ــا لــلــفــلــســطــيــنــيِّ ــمــــرِّرهــ الـــســـلـــطـــة وتــ
مــــشــــروع قــــانــــونٍ يــســمــح لــــ»ضـــحـــايـــا الإرهـــــــاب« 

»معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي«

نشر معهد دراسات الأمن القومي »الإسرائيلي«، وهو واحد من أهم مراكز الأبحاث في الكيان، وأكثرها تأثيراً 
على صنع السياسات، يوم 22 من الشهر السابع، دراسة بعنوان: »انهيار السلطة الفلسطينية– سيناريو 

يجب تجنبه«.

ــة( بــالــمــطــالــبــة بــتــعــويــض من  )الــعــمــلــيَّــات الــفــدائــيَّ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيَّــة، وتــبــذل مـــحـــاولات لقطع 
الـــصـــلـــة بـــيـــن الـــبـــنـــوك »الإســـرائـــيـــلـــيَّـــة« والـــبـــنـــوك 
الفلسطينيَّة، ومنع دخول العمال الفلسطينيِّين 
إلـــى »إســـرائـــيـــل« الــذيــن يــعــمــلــون بــشــكــلٍ رئــيــسٍ 
فــــــي صــــنــــاعــــة الـــــبـــــنـــــاء والــــتــــشــــيــــيــــد. كــــمــــا حـــدثـــت 
زيـــــــــــادةٌ كــــبــــيــــرةٌ فـــــي عـــــــدد الـــــــوحـــــــدات الـــســـكـــنـــيَّـــة 
ــة  ـــة الــغــربــيَّ فــــي الــمــســتــوطــنــات فــــي أنــــحــــاء الـــضـــفَّ
جــمــيــعــهــا، وتـــــمَّ تــأكــيــد الـــوضـــع الـــقـــانـــونـــيِّ لــلــبــؤر 
الاستيطانيَّة والمستوطنات، وقرَّرت الحكومة 
»الإسرائيليَّة« حرمان السلطة الفلسطينيَّة من 
الصلاحيَّات في المنطقة ب، التي تعرف بأنَّها 
»مــحــجــوزةٌ تــعــاقــديّــاً« »مــحــجــوزةٌ بــشــكــلٍ متَّفقٍ 
عــلــيــه«، وقـــد أخــذتــهــا لــنــفــســهــا. أضــــاف الكنيست 
خــطــوةً إلــى هــذه الــخــطــوات عندما تبنَّى قـــراراً 
ــة 68  ــةٍ فــلــســطــيــنــيَّــة بــأغــلــبــيَّ ــ ــ يــــعــــارض إقــــامــــة دولـ

عضواً مقابل تسعة معارضين.
لهذا السبب، هناك قلقٌ متزايدٌ حول أبو مازن، 
بين الأجهزة الأمنيَّة للسلطة الفلسطينيَّة وفي 
، تجاه العقوبات التي  الساحة الفلسطينيَّة ككلٍّ
تفرضها الحكومة »الإسرائيليَّة«. إنَّهم يسعون 
إلى الاعتقاد بأنَّ الولايات المتحدة والمجتمع 
الدوليِّ لن يسمحا لـ»إسرائيل« بتفكيك السلطة 

الفلسطينيَّة بحكم التزامها باتفاقيَّة أوسلو.
ــتــــوبــــر، أشـــــــار رئــــيــــس الــســلــطــة  ــبـــل 7 أكــ ــــى قـ ــتَّ حــ
الفلسطينيَّة أبو مازن- والعديد من المتحدِّثين 
الــفــلــســطــيــنــيِّــيــن- إلــــى الآثـــــار الــخــطــيــرة لسياسة 
ــــل« عــــلــــى ضــــعــــف الــــمــــســــتــــوى الأمــــنــــيِّ  ــيــ ــ ــرائــ ــ »إســ
ــــة الــــغــــربــــيَّــــة، وتــــزايــــد  ــفَّ ــــي الــــضــ لــلــفــلــســطــيــنــيِّــيــن فـ
الاحـــتـــكـــاك بــيــنــهــم وبــيــن الــمــســتــوطــنــيــن الــيــهــود. 
الفلسطينيَّة نفسها، هناك نقاشٌ  الساحة  وفــي 
دائـــرٌ منذ عـــدَّة أشــهــر، تُــتَّــهــم فيه حــمــاس بجلب 
الكارثة للفلسطينيِّين. النقاش الذي سيتصاعد 
بعد الــحــرب، سيزيد مــن صعوبة تعزيز جهود 
ــمــات، وفـــي الــوقــت نفسه  الــمــصــالــحــة بــيــن الــمــنــظَّ
ــــول أبــو  ــــاط فــتــح وحـ يــثــيــر الـــمـــخـــاوف فـــي أوســ
مازن، حول الإجــراءات التي اتخذتها الحكومة 
»الإســرائــيــلــيَّــة«، والــتــي تــهــدد بــإســقــاط السلطة 
الفلسطينيَّة. لم يعد هذا حلّ استباقيّاً احتجاجاً 

ــــراز تـــقـــدُّمٍ فـــي الــعــمــلــيَّــة الــســيــاســيَّــة  عــلــى عـــدم إحـ
)كما حــدث في عامي 2012 و2013، عندما تم 
الاعــتــراف بــقــدرات السلطة الفلسطينيَّة دولــيّــاً، 
واعتبرت عاملًا فعَّالًا وبنَّاءً(، بل هو قلقٌ بالغٌ 
ــــراءات الــعــقــابــيَّــة »الإســـرائـــيـــلـــيَّـــة«، الــتــي  ــ مـــن الإجـ
ــة أو  تـــهـــدف إلـــــى إضــــعــــاف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيَّ

انهيارها.

استمرار مخاطر الضعف
إنَّ استمرار عمليَّة إضعاف السلطة الفلسطينيَّة 
ــيــــؤدِّي إلــــى تــفــاقــم الـــظـــواهـــر الــخــطــيــرة الــتــي  ســ

كانت واضحةً منذ أشهر عديدة، ومنها:
الفلسطينيَّة  السلطة  مــرتَّــبــات موظفي  دفــع  إنَّ 
ـــــر عــــلــــى دوافــــــــــع وعــــمــــل الأجــــهــــزة  جـــــزئـــــيّـــــاً، يـــــؤثِّ
ــا يــثــيــر قـــلـــقـــاً بـــالـــغـــاً لـــــدى الـــمـــؤسَّـــســـة  ــة، مــ ــ ــيَّ ــنــ الأمــ
ــــه قـــد يــشــجِّــع على  ــيَّـــة«، لأنَّـ ــلـ ــيـ الأمـــنـــيَّـــة »الإســـرائـ
ــــزة/ ضــبــاط  ــهــ ــ مـــشـــاركـــة/انـــضـــمـــام مـــوظـــفـــي الأجــ
الأمن إلى العمليَّات »الإرهابيَّة« مقابل الأموال 

المحوَّلة من إيران.
ــهـــزة الأمـــنـــيَّـــة، عــلــى الـــرغـــم من  ضــعــف أداء الأجـ
التزامها بالتنسيق الأمــنــيِّ، وأيــضــاً بسبب نزع 
ــــة عـــنـــهـــا بـــيـــن الـــجـــمـــهـــور الــفــلــســطــيــنــي،  ــيَّ الــــشــــرعــ

باعتبارها تخدم الاحتلال »الإسرائيليَّ«.
توسيع »الإرهاب« إلى جنوب السامرة ويهودا 
ة الغربيَّة( جزئيّاً، بتشجيع ومساعدة من  )الضفَّ

حماس وإيران.
ــتــــكــــاك الـــمـــتـــزايـــد بـــيـــن الــمــســتــوطــنــيــن  يــــزيــــد الاحــ
والفلسطينيِّين، الذي يؤدِّي إلى تفاقم التوتُّرات 
ــــع الــفــلــســطــيــنــيِّ  ــــدافـ ــــة، مــــن الـ ـــة الــــغــــربــــيَّ فــــي الـــضـــفَّ
ي الخطاب »الإسرائيليَّ«  لتنفيذ هجماتٍ ويغذِّ

الداخليَّ.
ــــي مــنــع  ــلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيَّـــة فـ ضـــعـــف قــــــــدرة الـــسـ
الحشود مــن الــنــزول إلــى الــشــوارع. حتَّى الآن 
يــتــفــادى الــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــيُّ أعـــمـــال الــشــغــب 
خوفاً من الثمن الذي سيدفعه، وبسبب سياسة 

السلطة الفلسطينيَّة المحبطة والمعارضة لها.
ــــاكٍ  ــكـ ــ ــتـ ــ ــــور احـ ــــحـ ــمـ ــ بـــــــــــروز الـــــــقـــــــدس الـــــشـــــرقـــــيَّـــــة كـ
ـــــــان  ومـــــــــــــحـــــــــــــاولات الــــــــهــــــــجــــــــوم مــــــــــن قـــــــبـــــــل الـــــــســـــــكَّ
التعبير عن  فــي  يــرغــبــون  الــذيــن  الفلسطينيِّين، 

يثير المخاوف 
في أوساط فتح 

وحول أبو مازن 
حول الإجراءات التي 

اتخذتها الحكومة 
ة«  »الإسرائيليَّ

والتي تهدد 
بإسقاط السلطة 

ة الفلسطينيَّ



05قاسيون ـ العدد 1190 الإثنين 02 أيلول 2024 www.kassioun.org

ملف )سورية 2024(

 يحذر من »انهيار السلطة الفلسطينية«!

إنَّ انهيار السلطة 
ة  الفلسطينيَّ
ةً  ليس قضيَّ

ةً«  ةً »إسرائيليَّ ثنائيَّ
ةً بل  - فلسطينيَّ

ة  مشكلة إقليميَّ
ودولية

التضامن مــع قــطــاع غـــزَّة ومناطق الــصــراع في 
ة الغربيَّة. الضفَّ

ــنـــيِّ مــزيــداً  ــب الــحــفــاظ عــلــى الــتــنــســيــق الأمـ يــتــطــلَّ
ــــيِّ  ــنــ ــ ــــد والــــــــــمــــــــــوارد مـــــــن الـــــنـــــظـــــام الأمــ ــهـ ــ ــــجـ مـــــــن الـ

»الإسرائيليِّ« )مؤسَّسة الدفاع الإسرائيليَّة(.
قلقٌ من جانب المواطنين العرب في »إسرائيل«، 
الــذيــن يــعــتــبــرون أنــفــســهــم فلسطينيِّين، والــذيــن 
امتنعوا حتَّى الآن عن التعبير عن الاحتجاجات 
والتضامن مع إخوانهم خــارج الخطِّ الأخضر، 
وقــد ينخرطون فــي احــتــجــاجــاتٍ شعبيَّةٍ تصبُّ 
في مصلحة حماس ومحور المقاومة، المهتمِّين 
بتوسيع ساحة النضال إلى »إسرائيل« نفسها.

 انهيارٌ أو فشلٌ 
ة وظيفيٌّ للسلطة الفلسطينيَّ

فالتوتُّر  نهايتها؛  الفلسطينيَّة  السلطة  تعلن  لــن 
بين »إسرائيل« والولايات المتحدة والمجتمع 
الدوليِّ في هذا الصدد سيساعدها على البقاء. 
باعتبارها هيئةً حاكمةً،  ولكن كعاملٍ حكوميٍّ/ 
ســيــتــعــيَّــن عــلــيــهــا أن تــــواجــــه أصـــعـــب الـــتـــحـــدِّيـــات 
التي سيفرضها الواقع. على المستوى الثنائيِّ 
الإقليميِّ والدوليِّ، سيكون لانهيار السلطة أو 

فشلها الوظيفي آثارٌ بعيدة المدى:
ــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيَّــة  ســـــوف تــضــطــر مــنــظَّ
ــــراف بــفــشــل  ــتـ ــ ــــى الاعـ ــة إلـ والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيَّ
ــلـــومـــاســـيِّ لــخــصــومــهــم  ــدبـ الـــمـــســـار الـــســـيـــاســـيِّ/ الـ
فــي الــداخــل ولــلــدول الــعــربــيَّــة الــتــي تــدعــم/ تؤيد 
تــرتــيــبــات )الـــحـــلَّ الــســلــمــيَّ لــلــصــراع/ الــتــســويــة(. 
ــة« لــعــصــر اتــفــاقــيَّــات  هـــذه هــي الــنــهــايــة »الــرســمــيَّ

أوسلو.
مات الإسلاميَّة الأخرى  ستظهر حماس والمنظَّ

في المنطقة كبديلٍ للنظام القائم.
ســــــتــــــحــــــوم عــــــــامــــــــة اســــــتــــــفــــــهــــــام كــــــبــــــيــــــرة حــــــول 
المفاوضات  التسوية/  إلــى  السعي  استراتيجيَّة 
ــز الـــعـــاقـــة بــيــن »إســـرائـــيـــل«  ــة الـــتـــي تــمــيِّ الــســلــمــيَّ
ودول المنطقة التي تسعى إلى التطبيع، والتي 
يكون حلَّها للمشكلة الفلسطينيَّة بدعمٍ مركزيٍّ 

تقوم عليه هذه الاستراتيجيَّة.
ــمــة  فـــــي غــــيــــاب قــــــيــــــادةٍ بــــديــــلــــةٍ عـــــن قـــــيـــــادة مــنــظَّ

التحرير الفلسطينيَّة والسلطة الفلسطينيَّة، فإنَّ 
المجتمع الدوليَّ قادرٌ على التخلُّص من الواقع/ 
الـــتـــنـــصُّـــل مــــن أيِّ مــــوقــــفٍ يـــنـــشـــأ، مــــا يـــعـــنـــي أنـــه 
سيكون بإمكانه تجاهل الواقع الــذي سيتطوَّر 

بعد هذا الانهيار.
ــــي هـــــــذه الــــحــــالــــة أن  ــــن إســـــرائـــــيـــــل فــ ــلـــب مــ ســـيـــطـ
للمدن  المدنيَّة  الإدارة  المسؤوليَّة عن  تتحمَّل 
الفلسطينيَّة،  )الــبــلــدات(  المحليَّة  والمجتمعات 
ـــت تــحــت الــســيــطــرة الــفــلــســطــيــنــيَّــة على  الـــتـــي ظـــلَّ
مــــدى الـــســـنـــوات الـــــ 30 الــمــاضــيــة، بــســبــب عــبء 
ــــذي يـــتـــرتَّـــب عـــلـــى ذلـــــك )ســـيـــكـــون  ــ ــيَّـــة الـ ــيـــزانـ ــمـ الـ

العبء على الميزانيَّة هائلًا(.
سيكون ثقيلًا العبء الاقتصادي الذي سيُفرَض 
على »إسرائيل«. من بين أمور أخرى، سيتعيَّن 
السلطة  التزامات  التعامل مع  على »إسرائيل« 
و / أو عـــدم رغـــبـــة/ اســتــعــداد الــكــيــانــات الــمــالــيَّــة 

الدوليَّة في تزويدها/ منحها الائتمان.
إنَّ حــرب الاستنزاف المتعدِّدة الأطـــراف التي 
تشنُّها إيران ضدَّ »إسرائيل« من خلال وكلائها 
ســـوف تشعلها ســـاحـــاتٌ إضـــافـــيَّـــةٌ نــائــمــةٌ حــالــيــاً. 
)التي تخوضها عبر وكلائها على عدة جبهات 
ستشتد وستتحول الجبهات الهادئة حاليّاً إلى 

مناطق قتال(.

الجانب الأمنيُّ
ســيــكــون الـــتـــحـــدِّي الأمـــنـــيُّ هـــو الــتــحــدي الأكــبــر 
ــهــــارت  الـــــــذي ســـيـــلـــقـــى عـــلـــى »إســـــرائـــــيـــــل« إذا انــ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيَّــة. وفــــي هــــذا الـــمـــيـــدان، ظــلَّ 
ــاً لـــســـنـــواتٍ  ــمــ ــائــ ــــيُّ قــ ــنــ ــ ــــاون/ الـــتـــنـــســـيـــق الأمــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
عديدةٍ، على مستوًى معقولٍ، حتَّى في أوقات 
الأزمات والعلاقات المتدنية بين الطرفين، على 
أساس الاعتراف المتبادل بالمصلحة المركزيَّة 
المشتركة. حتَّى أنَّ أبو مازن وصف التنسيق 
الأمــنــيَّ بأنَّه مــقــدَّس. لذلك، فــإنَّ انهيار السلطة 
الفلسطينيَّة أو فشلها الوظيفيَّ سيطرح أسئلة 

صعبةً على »إسرائيل« بشكل خاصٍّ:
ــــاذا ســيــحــدث لـــقـــوَّات الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــيَّــة؟  1. مـ
ــلـــطـــة  ــلـــسـ ــةٍ مـــــــوالـــــــيـــــــةٍ لـ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــــن حـــــــــــلُّ هــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــف يـ ــيــ ــ كــ
الفلسطينيَّة وملتزمةٍ بالاتفاقات مع »إسرائيل« 

ــا، وتـــحـــظـــى بــــإعــــجــــاب نــظــرائــهــا  ــهـ ــعـ ــعــــاون مـ ــتــ وتــ
»الإسرائيليِّين«؟

2. هل من الممكن جمع أسلحة حوالي 45,000 
من أفراد قوَّات الأمن في الضفة الغربيَّة؟ كيف 
ســيــتــمُّ تــحــديــد مــوقــعــهــم؟ مـــن الــمــمــكــن أن يــقــوم 
بـــعـــض أفـــــــــراد قـــــــــوَّات الأمـــــــن بــتــســلــيــم الأســـلـــحـــة 
لـــ»إســرائــيــل« أو لــطــرفٍ ثـــالـــثٍ، بسبب إدراكــهــم 
ــيــــل«،  لــلــفــجــوة فــــي عــــاقــــات الــــقــــوَّة مــــع »إســــرائــ
ــالـــة حــــدوث  والــــتــــي ســيــتــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا فــــي حـ
مــواجــهــةٍ بــيــن الــطــرفــيــن. ولــكــن مــــاذا عــن الــجــزء 

الذي لن يتمَّ جمعه؟
ــا  ــثـــر مــمَّ ــرٍ حــقــيــقــيٍّ أكـ 3. كـــيـــف تــتــعــامــل مــــع خـــطـ
كان عليه في الماضي في حال انضمام )قوات 
الأمن الفلسطينيَّة( إلى الأنشطة »الإرهابيَّة«؟ 

مات »الإرهابيَّة«؟ / المنظَّ
4. كيف يمكن الحفاظ على سلامة المستوطنات، 
التي يتناثر الكثير منها في السنوات الأخيرة 
في عمق الأراضي الفلسطينيَّة المأهولة؟ كيف 
تحمي طــرق الــمــرور وحـــدود الأردن ومنطقة 

التماس مع الضفة الغربية؟
5.  كــيــف يمكن الــتــعــامــل مــع ضــعــف الــنــظــام في 
الأردن وتهريب الأسلحة من العراق وسورية 
ة الغربيَّة، في ظلِّ ضعف  عبر الأردن إلى الضفَّ
قدرة قوَّات الأمن في الأردن على منع التهريب، 
في الوقت الــذي تواجه فيه التخريب الإيرانيَّ 
الشيعة  المقاتلين  إلــى غــرس  الرامية  والجهود 
فــي الــمــمــلــكــة؟ ســيــكــون هــنــاك خــطــر أن تتحول 
الحدود الأردنيَّة من حدود سلامٍ وتعاونٍ إلى 

منطقة صراع.
6. كيف ستتعامل »إسرائيل« مع الوضع الذي 
ستتضرَّر فيه منطقة تــل أبــيــب ومــركــز الــدولــة، 
حيث الغالبية العظمى من السكان، التي تتمتع 
في الوقت الحالي بالهدوء النسبي، على الرغم 
من الحرب في الشمال والجنوب، من التصعيد 

كنتيجةٍ محتملةٍ لانهيار السلطة الفلسطينيَّة؟ 
7. مــــاذا ســتــكــون عـــواقـــب هـــذه الــتــحــدِّيــات على 
الصمود الوطنيِّ وقدرة الجمهور »الإسرائيليِّ« 
على التكيُّف إذا زاد العبء الاقتصادي واشتدَّ 

التهديد الأمنيُّ؟

8. كــيــف يــمــكــن مــنــع الاضـــطـــرابـــات فــي الــقــدس 
الـــشـــرقـــيَّـــة حــــول الــمــســجــد الأقــــصــــى، الـــــذي يــعــدُّ 
مــركــز الاحـــتـــكـــاك الــقــابــل لــاشــتــعــال فـــي أوقــــات 

الأزمات؟
9. هل سيمتنع المواطنون العرب/الفلسطينيون 
فـــــي »إســــــرائــــــيــــــل« عـــــن الاحـــــتـــــجـــــاج والـــتـــضـــامـــن 
مــع إخــوانــهــم شـــرق الــخــط الأخـــضـــر، هــل سيتم 

الحفاظ على الهدوء في المدن المختلطة؟

التوصيات
إنَّ انهيار السلطة الفلسطينيَّة ليس قضيَّةً ثنائيَّةً 
»إســرائــيــلــيَّــةً« - فلسطينيَّةً، بــل مشكلة إقليميَّة 
ودولية. تشارك الدول العربيَّة الرائدة ومعظم 
ــة الــتــي  ــات الــســيــاســيَّ ــــدول الــغــربــيَّــة فـــي الــعــمــلــيَّ الــ
تهدف إلى تعزيز اتفاقٍ »إسرائيليٍّ« فلسطينيٍّ. 
ــــو فــي  ــلـ ــ ــــن فـــشـــل اتــــفــــاقــــات أوسـ ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
تمهيد الطريق للمحادثات حول قضايا الوضع 
الــدائــم، إلَّ أنَّها لا تــزال تعتبر آلية تحافظ على 
الاستقرار النسبيِّ وتمنع التدهور. وهذا نوعٌ 
من التقصير في ضوء المأزق الذي وصلت إليه 

العمليَّة السياسيَّة منذ عام 2009.
ــتـــكـــون لــه  إنَّ انــــهــــيــــار الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيَّــة سـ
ــــل« فــي  ــيــ ــ ـــــرائــ ــــةٌ عــــلــــى دولــــــــة »إسـ ــيَّ ــلــــبــ عـــــواقـــــب ســ
يجب  والــدولــيَّــة،  والإقليميَّة  الداخليَّة  الساحات 
ــالــــي لــلــحــرب  ــــي الـــــواقـــــع الــــحــ تـــجـــنُّـــبـــهـــا، خــــاصــــة فـ
ضــــدَّ حــمــاس ومــعــســكــر الــمــقــاومــة الــــذي تــقــوده 
إيـــــران وحــــزب الله. يــجــب عــلــى »إســـرائـــيـــل« أن 
ز جهودها على تفكيك وإزالــة التهديد الذي  تركِّ
ــاع  ــلــه حــمــاس والــجــهــاد الإســـامـــي فـــي قــطَّ تــشــكِّ
التي  التحرُّكات  الغربيَّة، وتجنُّب  غــزة والضفة 
مـــن شــأنــهــا إضـــعـــاف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيَّــة إلــى 
درجــــــة الانــــهــــيــــار أو الـــفـــشـــل فــــي الـــعـــمـــل/ الــخــلــل 
الـــوظـــيـــفـــي )يـــنـــبـــغـــي لإســــرائــــيــــل أن تـــمـــتـــنـــع عــن 
اتخاذ أي إجـــراءات من شأنها إضعاف السلطة 
الفلسطينية إلى درجة انهيارها أو عدم قدرتها 
على أداء وظيفتها(، وشراء تذكرة الدخول في 
تحالفٍ أمنيٍّ اقتصاديٍّ إقليميٍّ بقيادة الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، وإصــــــاح الـــمـــســـار لــحــل الــــصــــراع مع 

الفلسطينيِّين »المعتدلين«.
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ــــدة ومــــتــــنــــوعــــة؛ بـــــــــدءاً مــن  ــــديـ ــــاب الــــتــــأخــــر عـ ــبـ ــ أسـ
تعقيد وتــشــابــك الــمــســائــل الــمــطــلــوب حــلــهــا على 
الــســوري التركي، ووصــولًا  الثنائي  المستوى 
إلى التعقيدات القائمة على المستوى الإقليمي، 
خاصة مما بعد 7 أكتوبر. ولكن الأكيد هو أن 
الــمــعــيــق الأســـاســـي لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي الــتــســويــة، 
ليس الظرف الإقليمي ولا درجة تعقيد الملفات 
الثنائية الــواجــب حلها؛ فــهــذه وتــلــك، مــن شأنها 
أن ترفع فرص هذه التسوية وتؤكد ضرورتها 
ــــي فـــيـــمـــا يــظــهــر،  ــــاسـ لا الــــعــــكــــس... الـــمـــعـــيـــق الأسـ
هــــم رافــــضــــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي مــــن الــمــتــشــدديــن 
لــيــس فــقــط عــلــى الــجــانــب الـــســـوري، ولــكــن على 
الــجــانــب الــتــركــي أيـــضـــاً، وإن كـــان صــاحــب دور 
الإعاقة الأساسي يظهر بشكل أكبر على جانب 
المتشددين في الداخل السوري؛ ضمن النظام 

وضمن المعارضة على حدٍّ سواء.
إذا تــركــنــا جــانــبــاً الــمــســوغــات والــتــبــريــرات التي 
اصطفافاتهم  اخــتــاف  على  المتشددون  يقدمها 
لتبرير عملهم على إعاقة التسوية، فإن المشترك 
فيما بينهم، هو استمرارهم في التعويل على دور 
أساسي لواشنطن خاصة، وللغرب على العموم؛ 
وفــي جوهر هــذا التعويل، محاولاتهم الهروب 
ــاً لــلــقــرار  ــقـ مـــن اســتــحــقــاقــات الـــحـــل الــســيــاســي وفـ
2254، لأنــهــم يعلمون أن المضي فــي التسوية 

حــتــى الــنــهــايــة، مـــن شــأنــه أولًا وقــبــل كـــل شـــيء، 
تحقيق إضعاف إضافي لــوزن وتأثير الولايات 
المتحدة الأمريكية على الساحة السورية، عبر 
ردم فــالــق وثــغــرة كــبــرى طالما لعبت الــولايــات 
المعهودة  طريقتها  باستخدام  عبرها  المتحدة 

»حرب الجميع ضد الجميع«.
ــتــــشــــدديــــن مــن  ــمــ ــبــــب بـــــــالـــــــذات، فـــــــإن الــ ــــذا الــــســ ــهـ ــ لـ
الأطـــــــــــراف كـــلـــهـــا، لـــيـــســـت لـــديـــهـــم أي رغــــبــــة فــي 
الــمــضــي بــالــتــســويــة حــتــى الـــنـــهـــايـــة، خـــاصـــة وأن 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة تــصــبــح بـــا مــعــنــى تــقــريــبــاً 
في حال اكتملت التسوية، وتم تدعيمها بترابط 

اقتصادي مع »الشرق« ككل، عبر تركيا...
أضـــف إلـــى ذلــــك، أن الــتــســويــة يمكنها أن تضع 
الأســـــاس لاســـتـــعـــادة وحــــدة ســـوريـــة ولــخــروج 
الــــقــــوات الــتــركــيــة مــنــهــا، مـــا يــعــنــي وضــــع مصير 
الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة فــــي ســــوريــــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة 

باتجاه خروجها...
ــا إيـــجـــابـــيـــة  ــهــ هــــــذه الإحـــــداثـــــيـــــات كـــلـــهـــا، ورغـــــــم أنــ
الـــعـــام، إلا أن نــخــبــاً سياسية  الــوطــنــي  بالمعنى 
بعينها، ونخباً مــن تــجــار الــحــروب، يـــرون فيها 
ــمــــرارهــــم ســيــكــون  ــتــ تــــهــــديــــداً وجـــــــوديـــــــاً، لأن اســ
أمـــراً مشكوكاً بــه فــي حــال ســارت الأمـــور حتى 
الــســوريــة  لــيــس فيما يتعلق بالتسوية  الــنــهــايــة، 
التركية فحسب، بل وأيضاً بما يتعلق بتطبيق 

2254 والبدء بعملية التغيير السياسي.
ــــات نـــفـــســـهـــا، تـــجـــعـــل مــــن تـــســـارع  ــيـ ــ ــــداثـ هـــــذه الإحـ

ما الجديد في موضوع التسوية السورية- التركية؟

ما يزال موضوع التسوية السورية التركية، موضوعاً أساسياً على جدول أعمال ثلاثي أستانا، على الأقل منذ قمة 
طهران الثلاثية في تموز 2022. ورغم أن السير صوب التسوية المنشودة قد قطع بالفعل خطوات عديدة، 

ابتداءً باللقاءات المتكررة على المستوى الأمني، ومن ثم اللقاءات على مستوى وزارتي الدفاع والخارجية والتي 
عقدت في موسكو، إلا أن الخطوة الأخيرة التي من شأنها تثبيت نقطة اللاعودة، أي اللقاء على المستوى 

الرئاسي، لم تتحقق بعد.

الــســعــي الــغــربــي نــحــو »خـــطـــوة مــقــابــل خــطــوة« 
و»تغيير سلوك النظام« مفهوماً أكثر، وضمناً 
لاورقة الدول الأوروبية الثمانية، التي تتمحور 
حــول فــكــرة أســاســيــة، هــي أن »الــحــل السياسي 

وفق 2254 بعيد المنال«!
ا يعني أن العمل ضد التسوية السورية التركية، 
والــعــمــل لإعــاقــتــهــا بــكــل الأشـــكـــال الــمــمــكــنــة، بــات 
جــــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن مـــشـــروع »خـــطـــوة مــقــابــل 
خـــطـــوة«، والـــــذي يَـــعِـــد فـــي ظـــاهـــره نُــخــبــاً ضمن 
مـــتـــشـــددي الـــنـــظـــام بـــرفـــع شــــيء مـــن الــعــقــوبــات، 
وأهــم مــن ذلــك، بالقفز فــوق أي تغيير سياسي 
وصولًا إلى تطبيع الأمر الواقع، مقابل تغييرات 
بينها تغيير عميق  أكثرها شكلي، ولكن  معينة 
فـــي الــتــمــوضــع الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، نــاهــيــك عن 
استكمال مشروع الفوضى الهدامة الاقتصادي، 
الــمــحــمــول عــلــى ســـيـــاســـات لــيــبــرالــيــة مــتــوحــشــة، 
كفيلة هي وحدها بأن تكرس الانهيار الحاصل، 

وبأن تفتح باب التقسيم النهائي للبلاد...
ونــقــول: إنــه يَعِد في ظاهره بهذه الأمـــور، لأن 
الأمور في عمقها تبدو بصورة مختلفة تماماً... 
فــالــمــطــلــوب أمــريــكــيــاً هــو تــكــريــس تقسيم الأمــر 
الـــواقـــع وتــعــمــيــقــه، وتــكــريــس الانـــهـــيـــار الــحــاصــل 
على المستويات كلها ضمن سورية، كجزء من 
الفوضى الشاملة الهجينة في المنطقة كاملة... 
ولـــذا فـــإن الأمــريــكــان إذ يــعِــدون بــالــوصــول إلــى 
نقطة نهاية مــا ضمن »خــطــوة مقابل خطوة«، 
فــــإن الــحــقــيــقــة هـــي أن نــقــطــة الــنــهــايــة الــمــطــلــوبــة 
ــــر هـــــــي إطـــــــالـــــــة الـــــــوضـــــــع الــــــقــــــائــــــم؛ لأن  ــــوهـ ــــجـ ــالـ ــ بـ
استمراره كفيل وحده بالوصول إلى الأهداف 
الأولـــى الموضوعة لــســوريــة: أي باتجاه إنهاء 
أي دور إقليمي لها، ووصـــولًا إلــى إنهائها هي 

نفسها كوحدة جغرافية سياسية...

 ما الجديد في موضوع التسوية؟
ما يمكن ملاحظته خــال الأسبوع الماضي، 

ــاً بــمــا  ــيــ ــــدة نــــوعــ ــديـ ــ ــــو جـــمـــلـــة تـــصـــريـــحـــات جـ هـ
يــخــص الــتــســويــة الــســوريــة الــتــركــيــة، وتحمل 
دلالات ومــــؤشــــرات عــلــى اقـــتـــراب الـــوصـــول 
إلــى اللقاء على المستوى الرئاسي، أي إلى 
ــتــــراب الــــوصــــول إلــــى نــقــطــة الــــاعــــودة في  اقــ

التسوية.
بــيــن هــــذه الــتــصــريــحــات، هــنــالــك تــصــريــح وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال 
فـــيـــه: »مــوســكــو مــهــتــمــة بــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بين 
شــركــائــهــا فــي دمــشــق وأنـــقـــرة، ومـــن الــضــروري 
الــتــحــضــيــر لاجــتــمــاع جــديــد فـــي مــســتــقــبــل قــريــب 
جــــــــــداً«، وأضــــــــــاف: »الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة تـــرى 
أن الــســيــر فـــي عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع يــتــطــلــب تــحــديــد 
إجراءات انسحاب القوات التركية من سورية، 
والأتراك مستعدون لذلك، ولكن لم يتم الاتفاق 

على معايير محددة حتى الآن«.
ــيــــس الــــســــوري  كــــذلــــك هـــنـــالـــك تـــصـــريـــحـــات الــــرئــ
خلال كلمته في افتتاح الدور التشريعي الرابع 
لمجلس الشعب، والتي قال فيها: »غير صحيح 
مـــا يـــصـــرح بـــه بــعــض الــمــســؤولــيــن الأتــــــراك من 
وقت إلى آخر بأن سورية قالت: إنْ لم يحصل 
الانــســحــاب لـــن نــلــتــقــي مـــع الأتــــــراك. هـــذا الــكــام 

بعيد كل البعد عن الواقع«.
يمكن أن نفهم من هذين التصريحين، إضافة إلى 
الــســيــاق نفسه، أن  جملة تصريحات تركية فــي 
عمليات التحضير للقاء على المستوى الرئاسي، 
ربــمــا بــاتــت فـــي مــراحــلــهــا الأخـــيـــرة، خــاصــة وأن 
موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي 
ــاً بـــوصـــفـــه الـــشـــرط  ــقـ ــابـ ــة، كـــــان يـــبـــدو سـ الــــســــوريــ
التسوية  السير باتجاه  الــذي لا يمكن  المسبق 
دون تحقيقه، في حين يبدو الآن أن العمل يتجه 
نحو خطة مجدولة، متكاملة ومتوازية، تتضمن 
ــتــــوازي  ــالــ ــيــــر بــ ــيــــة، والــــســ ــتــــركــ ــــوات الــ ــقــ ــ ســـحـــب الــ
بالعملية السياسية السورية على أساس 2254 

باتجاه إعادة توحيد سورية...

موضوع انسحاب 
القوات التركية من 

الأراضي السورية 
كان يبدو سابقاً 
بوصفه الشرط 

المسبق الذي لا 
يمكن السير باتجاه 

التسوية دون 
تحقيقه في حين 

يبدو الآن أن العمل 
يتجه نحو خطة 

مجدولة
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هذه البنود هي التالية:
الــشــعــب  الـــبـــنـــد الأول عـــلـــى أن  فـــــي  الـــتـــأكـــيـــد   •

السوري هو من سيقرر مستقبل سورية.
• البنود 5 و6 و7، وقــف إطـــاق الــنــار بشكل 

دائم ومستدام.
• البند 8، منع وقمع الأعمال الإرهابية.

المتعلق بالعودة الآمنة والطوعية  البند 14   •
لـــاجـــئـــيـــن وتــــوفــــيــــر الـــــظـــــروف الــــمــــواتــــيــــة لـــذلـــك، 
ــــادة إعــمــار مــا خــربــتــه الـــحـــرب، عــلــى الصعد  وإعـ

كافة.
الــــمــــســــاعــــدات  ــيــــن  ــأمــ ــتــ بــ الــــمــــتــــعــــلــــق  الــــبــــنــــد 12   •
الإنـــســـانـــيـــة والإفـــــــــراج عــــن الــمــحــتــجــزيــن بــشــكــل 

تعسفي، لا سيما الأطفال والنساء.
• البند الرابع الــذي يقول بتشكيل جسم حكم 

انتقالي بآلية التوافق بين الأطراف السورية.
• في البند نفسه: العمل لإقرار دستور جديد.

• أيضاً في البند الرابع: انتخابات ديمقراطية 
نزيهة وشفافة.

ــةٌ عـــلـــى »وحــــــدة  ــنــــود كـــلـــهـــا، مــــؤســــســ ــبــ وهــــــــذه الــ
ســــوريــــة وســــامــــة ســـيـــادتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة«، الأمــــر 

الذي يؤكد عليه القرار بشكل واضح.
المختلفة،  بالنسبة لمواقف الأطــراف السورية 
الــتــفــاوض،  المعنيان بعملية  الــطــرفــان  وخــاصــة 
أي ممثلو الحكومة السورية من جهة، وممثلو 
الـــمـــعـــارضـــة )عـــبـــر الــمــنــصــات الــــثــــاث: مــوســكــو، 
القاهرة، الرياض، المُبينة في القرار(، فإن كلا 
الطرفين قــد أبــدى موافقته على الــقــرار 2254، 
وإنْ بأشكالٍ وصيغ مختلفة من الموافقة؛ على 
ضــفــة الــحــكــومــة الــســوريــة، فــقــد عــبــر ممثلها في 
مجلس الأمـــن، والـــذي كــان د. بــشــار الجعفري 
فـــي حــيــنــه، عـــن شـــكـــره لـــاتـــحـــاد الــــروســــي على 
الــصــيــاغــة الــمــقــدمــة، وعــلــى ضــفــة الــمــعــارضــة، فقد 
عـــبـــرت مــنــصــة مــوســكــو عـــن مــوافــقــتــهــا ودعــمــهــا 

لهذا الــقــرار في يــوم إقـــراره. ورغــم أن الأجــزاء 
من المعارضة المدعومة غربياً كانت قد رفضت 
الـــقـــرار لــحــظــة إقــــــراره، إلا أنــهــا عــــادت وأعــربــت 
عــن مــوافــقــتــهــا عــلــيــه، بــل وتمسكها بــــه... أي أن 
لــلــســوريــيــن، قد  الــمــفــتــرضــة  الأطـــــراف التمثيلية 
وافـــقـــت جميعها عــلــى الـــقـــرار، وتــعــهــدت بالعمل 

لتنفيذه.
وربــــمــــا أهـــــم مــــن ذلـــــــك، )بـــاعـــتـــبـــار أن مـــوضـــوع 
التمثيل الشعبي فــي حــالــة الأزمــــة الــقــائــمــة، هو 
مــوضــع تــســاؤل طــــوال الـــوقـــت(، هــو أن الــقــرار 
نفسه يتأسس على حــق الشعب الــســوري في 
تقرير مصيره بنفسه عبر الحوار والتفاوض، 
ــا  ــ ــــودهـ ــقـ ــ ــيــــة مــــمــــلــــوكــــة لــــلــــســــوريــــيــــن ويـ ــلــ فـــــــي عــــمــ
الــســوريــون، ويــؤكــد أيــضــاً عــلــى وحـــدة ســوريــة 

وسلامتها الإقليمية...

قرار غربي؟ قرار روسي؟
كما عودنا المتشددون من الأطراف السورية، 
فقد عبروا بشكلٍ مستمر عن اتفاقهم وتقاطعهم 
ــــر مــــــــن الـــــــمـــــــواقـــــــف الــــمــــلــــمــــوســــة  ــيـ ــ ــبـ ــ فــــــــي عـــــــــــدد كـ
ــة، وإنْ اتـــبـــع كــــل مــنــهــم  ضـــمـــن الأزمــــــــة الــــســــوريــ
طــريــقــتــه وأســلــوبــه فــي الــبــحــث عــن الــمــســوغــات 

والتبريرات.
ــــع بـــيـــن  ــــاطـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاط الـ ــقــ ــ ــــل واحـــــــــــــدة مـــــــن أهـــــــــم نــ ــعـ ــ لـ

المتشددين من الطرفين السوريين، هي: 
الــــعــــمــــل ضـــــد الــــــقــــــرار 2254 بــــكــــل شــــكــــل مـــمـــكـــن، 
والــبــحــث عـــن ذرائـــــع مـــن شــتــى الأنـــــواع لتبرير 

ذلك العمل.
ــيـــاق، فـــقـــد ســمــعــنــا ونـــســـمـــع بــشــكــلٍ  ــــذا الـــسـ فــــي هـ
النظام،  على  متشددين محسوبين  مــن  متكرر 
أنهم ضد القرار 2254 لأنه قرار غربي أمريكي 

بالدرجة الأولى.
وعلى الضفة المقابلة، نسمع من متشددين في 
المعارضة أنهم ضد القرار لأنه صياغة روسية، 
ــاغــــة وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــيــ ــــن صــ ــــذات مــ ــ ــالـ ــ ــ وأنـــــــــه بـ

مرة أخرى: حول 2254 والإرادة الوطنية السورية!

استعرضت افتتاحية قاسيون في عددها الماضي، والمعنونة: »كيف وبمَ يبدأ الحوار الجدي؟«، مجموعة بنود 
أساسية ضمن القرار 2254، تشكل مواد ومواضيع وجدول أعمال الحوار الوطني السوري- السوري المطلوب.

الروسي سيرغي لافروف.
أيــن يأتي المتشددون بمعلوماتهم  لا نعلم مــن 
الــمــوثــوقــة حــول مــن صــاغ الــقــرار وكــيــف، ولكن 
الــمــؤكــد بــالــمــمــارســة الــعــمــلــيــة، هـــو أن الـــقـــرار قد 
حاز إجماعاً كاملًا من أعضاء مجلس الأمن في 

حينه...
هذا من جانب، أما من الجانب الآخر، المرتبط 
ــلـــمـــوســـة لــــأطــــراف  ــمـ ــيـــاســـة الـ ــالـــسـ ــالـــضـــبـــط بـ بـ
المختلفة، فإن ما بات واضحاً بشكل لا لبس 
ــلـــى رأســـهـــا  ــــو: أن الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة وعـ ــيـــه، هـ فـ
واشنطن، وبغض النظر عن النفاق الكلامي 
العلني الذي تمارسه، فإنها تقف ضد تطبيق 
2254 بــكــل مــا أُوتـــيـــت مــن وســـائـــل، وتتعامل 
معه بالضبط كما تعاملت مع اتفاقات مينسك 
حول أوكرانيا، التي عادت لتعلن على لسان 
أكثر من مسؤول أوروبي أنها لم توافق عليها 

إلا نفاقاً وتجهيزاً للحرب الجارية الآن...
بــالــمــمــارســة الــعــمــلــيــة أيــــضــــاً، يــظــهــر أن مـــا تعمل 
عليه واشنطن والغرب من ورائها، ليس الحل 
الــــســــيــــاســــي فـــــي ســــــوريــــــة، بـــــل »خـــــطـــــوة مـــقـــابـــل 
خــطــوة« و»تــغــيــيــر ســلــوك الــنــظــام«، بــمــا يحقق 

لها الأهداف الأساسية التالية:
• إطالة الأزمة إلى أبعد وقت ممكن... وتعميقها.

• إحداث تغيير عميق وتاريخي في اصطفاف 
ــــي،  ــــدولـ ســــوريــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي والـ
ــيـــع مــع  ــبـ ــــة الـــــــوصـــــــول إلــــــــى تـــطـ ــــاولـ ــــحـ ــاً مـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وضـ
الكيان، بأشكال مباشرة أو غير مباشرة، تحت 
الــشــعــار الــعــام »تغيير ســلــوك الــنــظــام« ... وهو 
الأمــر الــذي نــص عليه قــانــون قيصر للعقوبات 
بشكل واضـــح، حين حــدد أن بين شــروط رفع 
العقوبات: »التعايش السلمي مع دول الجوار« 
ــــو الـــكـــيـــان  ... والــــمــــقــــصــــود بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى هـ

الصهيوني.
ــبــــرلــــة ســـــوريـــــة وتـــدمـــيـــر  ــلـــيـــة لــ ــكــــمــــال عـــمـ ــتــ • اســ
ــيــــة ضـــمـــن وعـــــــــودٍ بـــقـــروض  ــتــــاجــ ــــل بـــنـــاهـــا الإنــ كـ
وتــســهــيــات ورفـــــع عـــقـــوبـــات وغـــيـــر ذلـــــك، وبــمــا 
يــســهــم فـــي تــحــويــل الــــدمــــار الـــقـــائـــم إلــــى دمــــــارٍ لا 
عـــودة عــنــه، وبــمــا يضمن تــحــويــل تقسيم الأمــر 

الواقع، إلى تقسيم دائم.

الحل؟
خــــــــــال ســـــــنـــــــوات عـــــــديـــــــدة ضـــــمـــــن الأزمــــــــــة 
السورية، كان هنالك لدى كثيرين أمل أو 
حــلــم بــــأن الـــوصـــول إلــــى حـــل فـــي ســوريــة 
لـــن يــتــم إلا عــلــى أرضـــيـــة تـــوافـــق أمــريــكــي 

روسي.
ما جرى خلال السنوات الماضية، وخاصة مما 
بعد إقرار قانون قيصر، قد قطع الطريق نهائياً 
على هــذه الأحــــام، وبــالــمــقــابــل، فقد وضــع على 
طاولة العمل المباشر مهمة الخروج من الأزمة 
دون مشاركة الأمريكي، وبالضد من رغبته إن 

تطلب الأمر.
وقــد وصلنا الــيــوم، وخــاصــة بعد أوكــرانــيــا، إلى 
وضـــــع لــــم يـــعـــد مــــن الـــمـــمـــكـــن فـــيـــه الـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــــدة ســــوريــــة )وبـــــالأحـــــرى اســـتـــعـــادتـــهـــا(، إلا  وحــ
خلافاً لإرادة الأمريكي ورغماً عنه... وهل هذا 

الأمر ممكن؟
أولًا: قبل كل شيء هو ضروري، ولا بديل عنه 
ــــه، والــعــمــل الــوطــنــي والـــثـــوري  ولا مــخــرج دونـ
الــحــقــيــقــي ينبغي أن ينطلق مــن الـــضـــرورات لا 

من الإمكانات.
ــــوازن الـــدولـــي  ــتـ ــ ــــه فـــعـــاً مـــمـــكـــن؛ لأن الـ ثــانــيــاً: إنـ
ــــد، وبــــعــــد تـــــراجـــــع مـــتـــواصـــل  ــــديـ ــيــــمــــي الـــــجـ ــلــ والإقــ
لــعــقــديــن تــقــريــبــاً لــلــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة، بــــات يسمح 
بتشكيل كتلة متقاطعة المصالح على المستوى 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، تسمح لــســوريــة بــالــخــروج 
مــــن أزمـــتـــهـــا، واســــتــــعــــادة وحـــدتـــهـــا عـــبـــر تــطــبــيــق 

.2254
هـــذه الــكــتــلــة تــتــضــمــن ثــاثــي أســتــانــا والــصــيــن 
ــلـــى رأســــهــــا مــصــر  ــيـــة أســــاســــيــــة عـ ودول عـــربـ
والــســعــوديــة... هــذه الـــدول كلها ليست فقط 
صــاحــبــة مصلحة فــي اســتــقــرار ســوريــة وفــي 
إنهاء أزمتها، بل وهي ذاتها مهددة بالفوضى 
ــنــــة... ولــــــــذا فـــإن  ــيــ ــيــــة الـــشـــامـــلـــة الــــهــــجــ ــكــ الأمــــريــ
التعاون معها، وتأمين العامل الذاتي الوطني 
الــــســــوري لـــلـــوصـــول إلــــى تــنــفــيــذ 2254، بــات 
ضــرورة وطنية وجــوديــة من جهة، وفرصة 
كــبــرى لـــعـــودة ســـوريـــة إلـــى الــحــيــاة مـــن جهة 

أخرى... 

ثلاثي أستانا والصين 
ودول عربية 

أساسية على رأسها 
مصر والسعودية 

ليست فقط صاحبة 
مصلحة في استقرار 

سورية وفي إنهاء 
أزمتها بل وهي 

ذاتها مهددة 
بالفوضى الأمريكية 

الشاملة الهجينة
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	ǧمعين بدر

وهــنــا لـــن نــتــحــدث عـــن الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي الــخــاص 
ــــذي فـــســـح الـــمـــجـــال أمــــامــــه لاســـتـــقـــطـــاب الـــطـــاب  الــ
الـــمـــيـــســـوريـــن بـــجـــامـــعـــاتـــه وكـــلـــيـــاتـــه، بــــل عــــن بــدعــة 
أنظمة التعليم العام المأجور التي تم إدخالها على 
حــســاب التعليم الــعــام الــمــجــانــي، وخــاصــة التعليم 
الموازي المأجور الــذي ترتفع نسب القبول فيه 
عــامــاً بعد آخــر على حساب تــراجــع نسب القبول 
فـــي الــتــعــلــيــم الـــعـــام الــمــجــانــي، كــمــا تــرتــفــع رســومــه 
بحيث تصبح عائقاً أمام المفقرين للاستفادة منه!
بــاســتــكــمــال تعليمهم  الــمــفــقــريــن  فـــرص  فتقليص 
الجامعي يتم تكريسها من خلال تناقص أعداد 
الـــمـــقـــبـــولـــيـــن فــــي الــتــعــلــيــم الــــعــــام الـــمـــجـــانـــي عـــامـــاً 
بــعــد آخــــر وفـــقـــاً لــســيــاســات الاســتــيــعــاب وآلــيــات 
المفاضلة، ومن خلال زيادة الرسوم في نظام 

التعليم الموازي بداية كل عام دراسي تقريباً!
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  أقـــرت وزارة التعليم  فــقــد 
خلال السنوات السابقة زيادة على رسوم التعليم 
الـــمـــوازي لــعــدة مــــرات، وهــــذا الــعــام لــم يختلف عن 
ســـابـــقـــاتـــه، حــيــث رفـــعـــت الــــــــوزارة قــبــل أيـــــام رســـوم 
التعليم الــمــوازي بنسبة 100% مــقــارنــة مــع رســوم 
العام الماضي، لتصبح 2,400,000 ل.س للكليات 
الــهــنــدســة والــفــنــون  لــكــلــيــات  الــطــبــيــة، و1,800,000 
الجميلة، و1,400,000 لكلية هندسة الزراعة والطب 

البيطري، و1,000,000 لباقي الكليات والمعاهد!

تكاليف مرتفعة تفوق الإمكانية!
إن السياسات المتبعة عبر رفع رسوم التعليم 
ــــذ بـــعـــيـــن  ــأخــ ــ ــــد أخـــــــــــرى لا تــ ــــعـ ــــة بـ ــنـ ــ الـــــــــمـــــــــوازي سـ
الاعتبار مقدرة الطلاب على تحمل هذه الأعباء 

والتكاليف التي تفوق إمكانياتهم!
والحجة الجاهزة لوزارة التعليم العالي في كل 
مرة ترفع رسوم التعليم الموازي فيها، هي أن 
هــذه الــرســوم لا تــقــارن مــع رســـوم التعليم في 

الجامعات الخاصة!
ــــأن مـــعـــيـــار مـــائـــمـــة هـــــذه الــــرســــوم هــــو مـــدى  وكــ
انــخــفــاضــهــا عـــن رســـــوم الــتــعــلــيــم فـــي الــجــامــعــات 
ــــه مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يــكــون  ــاً أنــ ــلـــمـ الــــخــــاصــــة، عـ
الأســـاس قــدرة الــطــاب على تحمل أعــبــاء هذه 

التكاليف من عدمها!
الـــدراســـة للسنة  الــمــثــال فـــإن تكلفة  فعلى سبيل 
الواحدة بالكليات الطبية ضمن التعليم الموازي 
مــبــلــغ 10,000,000 ل.س، منها  إلـــى  تــصــل  قـــد 
2,400,000 مبلغ الرسم وفقاً للزيادة الأخيرة، 
وبــــقــــيــــة الــــمــــبــــلــــغ عــــــبــــــارة عــــــن تــــكــــالــــيــــف إضـــافـــيـــة 
مـــن مــســتــلــزمــات ومــــــواد مــكــلــفــة بـــهـــذه الــكــلــيــات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــكــالــيــف الـــمـــحـــاضـــرات وتــكــالــيــف 

المواصلات... إلخ.
وعــلــيــه فـــإن تــكــلــفــة تــخــرج الــطــالــب مـــن الــجــامــعــة 
ــيـــة تــــقــــدر بـــحـــوالـــي  ــبـ بــــأحــــد الاخــــتــــصــــاصــــات الـــطـ
50,000,000 ل.س بالحد الأدنــى، طبعاً بحال 
ــــم يـــضـــطـــر لإعـــــــــادة أي ســـنـــة مــن  ــالــــب لـ أنّ الــــطــ
السنوات، ومع غض الطرف عن عامل التضخم 
أمــام الارتفاعات  لليرة  الشرائية  القيمة  وتــآكــل 
السعرية خلال سنوات الدراسة، وهذه التكلفة 

المرتفعة يتحملها بثقلها طالب التعليم المجاني 
ــقـــاربـــة،  ــتـ والـــــمـــــأجـــــور عــــلــــى الــــــســــــواء وبــــنــــســــب مـ
ــاداً إلـــــى هـــــذه الــتــكــلــفــة  ــنــ ــتــ فــالــشــكــل الــطــبــيــعــي اســ
الكليات ستستقطب الطلاب  المرتفعة أن هــذه 
الــمــيــســوريــن والــمــقــتــدريــن غــالــبــاً، بينما يتسرب 
منها المفقرون تباعاً بسبب عجزهم عن تحمل 

التكاليف!
أمــا تكلفة التخرج مــن الاخــتــصــاصــات الأخـــرى، 
الـــتـــي حـــــددت وزارة الــتــعــلــيــم رســـومـــهـــا بــنــظــام 
ل.س   1,000,000 بــمــبــلــغ  الــــــمــــــوازي  الـــتـــعـــلـــيـــم 
سنوياً، فلن تقل عن 15,000,000 ل. س، بين 

رسوم سنوية ومصاريف متنوعة أخرى!
هذه التكاليف المرتفعة باتت تشكل عبئاً حقيقياً 
على الطلاب وذويهم، خاصة وأن الحد الأدنى 
الــهــزيــل لــأجــور لا يمكن مقارنته بــهــا، وبحيث 
أصــبــح حــتــى الــطــالــب الــعــامــل عـــاجـــزاً عـــن تحمل 
المأجور والاستمرار  الــمــوازي  التعليم  تكاليف 

به!

تغيرات بنيوية على مجانية التعليم 
سيراً نحو إنهائه!

ــــوازي الـــمـــأجـــور  ــمـ ــ مــــع اعـــتـــمـــاد نـــظـــام الــتــعــلــيــم الـ
في عــام 2002 كانت نسبة القبول به 15% من 
ــــدد الــــطــــاب الــمــقــبــولــيــن فــــي الــتــعــلــيــم  إجـــمـــالـــي عـ
الجامعي، بحسب سياسة الاستيعاب الجامعي 

عبر آليات المفاضلة المتبعة في حينه!
ومع مرور السنوات تزايدت نسب القبول في 
التعليم الموازي المأجور تباعاً، ففي عام 2005 
وصـــلـــت نــســبــة الـــقـــبـــول إلـــــى 20% مــــن إجــمــالــي 
ــــطـــــاب الـــمـــقـــبـــولـــيـــن، وفــــــي عــــــام 2010  أعـــــــــداد الـ
وصلت نسبة القبول إلى 30%، وفي عام 2017 
أصبحت 33%، واستمرت هذه النسبة بالتزايد 
بحيث أصبحت 40% فــي عــام 2019، وفــي عام 
2022 وصلت إلى 50% من أعداد المقبولين في 
التعليم الجامعي، وفــي العام الــدراســي 2023-

2024 لــم تعلن الـــــوزارة عــن نسبة الــقــبــول في 
ــــمـــــوازي الــــمــــأجــــور، وأبــــقــــت ذلـــــك طــي  الــتــعــلــيــم الـ
الكتمان، ربما لإخفاء النهج الطبقي المتبع في 

سياسات القبول الجامعي!
فالتغيرات البنيوية الطبقية فيما يتعلق بمجانية 
التعليم هي تغيّرات ممنهجة ومنظمة، لأن زيادة 
رســــوم الــتــعــلــيــم الــــمــــوازي الـــمـــأجـــور، بــالــتــوازي 
مـــع تـــزايـــد نــســب الـــقـــبـــول فــيــه خــــال الــســنــوات 
الماضية، يدل على النهج المعتمد والهادف إلى 

إنهاء مجانية التعليم بشكل تدريجي!
الــذي  المقبولين  الــطــاب  فبعد أن كــانــت نسبة 
يتلقون تعليماً مــجــانــيــاً 85% عــنــد إدخــــال نظام 
التعليم الموازي المأجور، أصبحت هذه النسبة 
50% منذ عامين، أي نصف الطلاب المقبولين 
في التعليم الجامعي العام باتوا يتلقون تعليماً 
مأجوراً، ولا ندري كيف ستكون النسبة خلال 

العام الدراسي القادم 2025-2024!
الجدول الآتي يوضح نسب تزايد أعداد الطلاب 
ــيـــم الـــــــمـــــــوازي فـــــي الـــجـــامـــعـــات  ــلـ ــتـــعـ ــــام الـ ــــظـ فـــــي نـ
ــانــــات الــمــكــتــب  ــيــ الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى بــ

المركزي للإحصاء:

الجدول أعــاه يبين نتائج زيــادة نسب القبول 
في التعليم الموازي عاماً بعد آخر على إجمالي 

أعداد الطلاب في الجامعات الحكومية!
فإذا كانت معدلات النمو السكاني تفسر بدرجة 
كـــبـــيـــرة ازديـــــــــاد عـــــدد طـــــاب الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
الــســيــاســات  أن  إلا  عــامــي 2005 و2022،  بــيــن 
إنــهــاء التعليم المجاني هــي التي  الممنهجة فــي 
ــيـــرة زيــــــــادة عــــــدد طـــاب  ــبـ تـــفـــســـر إلــــــى درجـــــــة كـ
التعليم الموازي المأجور بين العامين نفسيهما، 
عــلــى حــســاب تــراجــع عـــدد طـــاب التعليم الــعــام 

المجاني!
فــعــدد طــــاب الــتــعــلــيــم الـــعـــام ازداد بــنــســبــة %40 
تقريباً خــال هــذه الــســنــوات، فــي حين أن عدد 
طلاب الموازي المأجور تضاعف بما يقارب 15 

مرة في الجامعات الحكومية!
ــــاه تــســاعــد عــلــى اســتــنــتــاج  الــنــتــائــج الــبــيــانــيــة أعـ
ــقــــديــــرات أولــــيــــة لــمــتــغــيــراتــهــا خـــــال الـــســـنـــوات  تــ
القادمة، بحال الاستمرار بالنهج الطبقي نفسه 
عــلــى مــســتــوى ســيــاســات الــقــبــول والاســتــيــعــاب 

الجامعي!
فــبــعــد ثـــــاث ســــنــــوات، أي فــــي الــــعــــام الــــدراســــي 
2027-2028 ستصل نسب القبول في التعليم 
الموازي إلى 90% تقريباً، ونسبتهم الإجمالية 
ــداد الــــطــــاب ســتــصــل إلـــــى 70% تــقــريــبــاً،  ــ ــ مــــن أعـ
وربـــمـــا ســيــتــم الاحـــتـــفـــاظ بـــأعـــداد مـــحـــدودة في 

التعليم الــعــام الــمــجــانــي لـــذر الــرمــاد فــي العيون 
ليس إلا، هذا إن تم الإعلان عن أعداد المقبولين 

ولم يتم تكريس التعتيم على هذه الأرقام!
ومــع تراجع قــدرة السوريين المادية عاماً بعد 
آخر بفعل سياسات الإفقار الممنهجة، بالتوازي 
مــــع الــــــزيــــــادات الـــســـنـــويـــة عـــلـــى رســـــــوم الــتــعــلــيــم 
الموازي المأجور، فإن الأمر لن يبقى مقتصراً 
ــلـــيـــم الــــمــــجــــانــــي ســـــيـــــراً نــحــو  عــــلــــى تـــقـــلـــيـــص الـــتـــعـ
إنــهــائــه، بـــل يــعــنــي ضــمــنــاً إنـــهـــاء قــــدرة الــمــفــقــريــن 
عــلــى اســتــكــمــال تعليمهم الــجــامــعــي، وحــصــر تلك 

الإمكانية بمن يملك المال فقط!

 الاعتمادات تتآكل 
والبديل جيوب الطلاب!

ــنـــد حــــدود  ــانـــي لــــم يـــقـــف عـ إنــــهــــاء الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــجـ
تــقــلــيــص فــــرص الـــقـــبـــول فــيــه أو زيــــــادة رســـوم 
البديل المتمثل بنظام التعليم الموازي المأجور 
فــقــط، بــل يــتــم تــكــريــس ذلـــك بتخفيض الإنــفــاق 

على التعليم الجامعي عاماً بعد آخر أيضاً!
ــيــــن تـــــــراجـــــــع الاعــــــتــــــمــــــادات  ــبــ الــــــــجــــــــدول الآتـــــــــــي يــ
ــــات  ــــوازنـ ــمـ ــ الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي فـــــي الـ
الــســنــويــة مــنــذ عــــام 2005 وحـــتـــى عــــام 2022، 
وذلك بعد تحويل مبالغ الاعتمادات إلى معادلها 
الـــــدولاري بــحــســب ســعــر الــصــرف الــرســمــي في 

الأعوام المرصودة:

التعليم الجامعي فرز طبقي فج
سياسة الفرز الطبقي في مرحلة التعليم الجامعي تصبح أكثر فجاجة عاماً بعد 

آخر، حيث يصبح التعليم الجامعي حكراً على من يملك المال فقط، أما الغالبية 
المفقرة فتتقلص أمامهم فرص استكمال تعليمهم الجامعي!

عدد طلاب التعليم 
العام ازداد بنسبة 

40% تقريباً خلال 
سنوات 2022-2005 

في حين أن عدد 
طلاب الموازي 

المأجور تضاعف 
إلى ما يقارب 15 

مرة في الجامعات 
الحكومية!

عدد الطلاب في عدد الطلاب في التعليم العامإجمالي عدد الطلابالعام
التعليم الموازي

نسبة الموازي من 
الإجمالي

2005242,299232,7539,546%3,9

2010338,667288,34750,320%14,9

2015462,939362,000100,939%21,8

2020445,689339,174106,515%23,9

2022482,580331,125151,455%31,4
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شؤون محلية

الـــــجـــــدول أعــــــــاه يـــبـــيـــن حـــجـــم الــــتــــراجــــع الــكــبــيــر 
فـــــي الاعـــــتـــــمـــــادات الـــمـــخـــصـــصـــة لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي 
ــمـــوازنـــات الــســنــويــة لـــأعـــوام الــمــرصــودة  فـــي الـ
بـــحـــســـب مـــعـــادلـــهـــا الــــــــــدولاري الـــمـــحـــســـوب عــلــى 
ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي، عــلــى عــكــس مـــا تبينه 

الاعتمادات من زيادات بالليرة!
فنسبة الانخفاض بالاعتماد المخصص للتعليم 
ــــي الـــــمـــــوازنـــــات الـــســـنـــويـــة بـــيـــن عـــامـــي  ــالــــي فـ الــــعــ
2005- 2022 هــي 69%، وبين عامي 2010- 
تــراجــعــيــة  نـــســـب  وهـــــي   ،%85,4 بــنــســبــة   2022

كبيرة جداً من دون أدنى شك!
وعــلــى اعــتــبــار أن بــيــانــات الإيــــــرادات الإجــمــالــيــة 
ـــوم الــتــعــلــيــم الـــــمـــــوازي الــتــي  ـــ الـــســـنـــويـــة مــــن رسـ
بتقديرها  معلنة، سنقوم  الطلاب غير  يتكبدها 
وفـــقـــاً لـــعـــدد طــــاب الــتــعــلــيــم الــــمــــوازي الــرســمــي 
المعلن فــي كــل عــام، ووفــقــاً لمتغيرات الرسوم 

الــســنــويــة الـــمـــحـــددة مـــن وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
مطلع كل عام وبشكل وسطي.

فعلى سبيل المثال في عام 2022 حددت وزارة 
التعليم رسوم التعليم الموازي 600,000 ل.س 
لــكــلــيــات  ل.س  و450,000  ــيـــة،  ــبـ الـــطـ لـــلـــكـــلـــيـــات 
ل.س  و350,000  الجميلة،  والــفــنــون  الهندسة 
الـــبـــيـــطـــرة، و250,000  الــــــزراعــــــة وطــــــب  لــكــلــيــة 
لباقي الجامعات والمعاهد، والوسطي المسدد 
مــن كــل طــالــب بــحــدود /400,100/ لــيــرة، وكــان 
عــدد طــاب التعليم الــمــوازي في هــذا العام هو 

/151,455/ طالباً.
والـــجـــدول الآتــــي يــبــيــن الإيـــــــرادات الــمــقــدرة من 
الــتــعــلــيــم الـــمـــوازي خـــال الــســنــوات الــمــرصــودة 
بــالــدولار بحسب سعر الصرف  فيه، محسوبة 
المخصصة  الاعتمادات  بالمقارنة مع  الرسمي، 

للتعليم العالي:

الــجــدول أعــاه يوضح أن الإيــــرادات الإجمالية 
المأجور  الــمــوازي  التعليم  نــظــام  التقديرية مــن 
مـــــــتـــــــزايـــــــدة، وكـــــــذلـــــــك نــــســــبــــتــــهــــا بـــــالـــــمـــــقـــــارنـــــة مـــع 
ــالــــي فــي  الاعـــــتـــــمـــــادات الـــمـــخـــصـــصـــة لــلــتــعــلــيــم الــــعــ
الـــمـــوازنـــات الــســنــويــة، بــالــرغــم مـــن تـــراجـــع هــذه 

الاعتمادات كما تم توضيحه!
ليظهر جلياً أن الحكومة تعتبر الإيــــرادات من 
نظام التعليم الموازي جزءاً ترتكز عليه لتمويل 
بــعــض مـــن مــســتــلــزمــات قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
مــقــابــل تقصيرها فــي رصـــد الاعــتــمــادات الكافية 
ــــع الاعـــــتـــــمـــــادات الـــســـنـــويـــة  ــــراجـ ــــل مـــقـــابـــل تـ لــــــه، بـ
الــــمــــرصــــودة لـــهـــذا الـــقـــطـــاع الــــهــــام، وبــــذلــــك تــنــقــل 
عبء تمويل قطاع التعليم العالي على الطلاب 
عاماً بعد آخر، بالتوازي مع زيادة حصة نظام 
التعليم الــمــوازي الــمــأجــور على حساب تراجع 

حصة التعليم المجاني!

التعليم  في  طبقي  انزياح  من  أوسع 
الجامعي!

الــســيــاســة الــطــبــقــيــة والـــفـــرز الــطــبــقــي فــي التعليم 
الجامعي بين من يملك ومن لا يملك، ومسيرة 
إنهاء التعليم المجاني عاماً بعد آخر، لا تتوقف 
نتائجها عند قدرة الطلاب من الغالبية المفقرة 
على استكمال تعليمهم الجامعي من عدمها، بل 

وتتعداها إلى أبعد من ذلك!
فــتــســلــيــع الــتــعــلــيــم، وفــــقــــاً لــلــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة 
يحصر  لا  كــافــة،  التعليم  بــمــراحــل  الــمــتــبــعــة 
بل  فقط،  بــالأثــريــاء  عليه  الحصول  إمكانية 
من  المفقرين  الجامعيين  الخريجين  وحرمان 
فرصهم في ســوق العمل أيضاً، على محدودية 
هــــــــذه الــــــفــــــرص أصــــــــــــاً، وبــــــســــــوق عــــمــــل طــبــقــي 
ومـــشـــوّه واســتــغــالــي ومــهــيــمــن عــلــيــه إلــــى أبــعــد 

الحدود سلفاً!

 سيراً نحو إنهاء التعليم المجاني!

نسبة الانخفاض 
بالاعتماد المخصص 
للتعليم العالي في 

الموازنات السنوية 
بين عامي 2010-

2022 هي %85,4 
وهي نسبة تراجعية 
كبيرة جداً دون أدنى 

شك!

الاعتماد المخصص للتعليم العالي العام
في الموازنة بالليرة

الاعتماد المخصص بالدولار وفقاً 
للسعر الرسمي

200513,495,315,000293,376,413

201029,903,960,000622,999,166

201546,232,450,000148,180,929

2020107,709,290,00085,755,804

2022273,505,945,00090,715,072

وسطي الرسم المسدد العام
من كل طالب

إجمالي الإيرادات 
مقدرة بالدولار 
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فـــهـــذا الـــقـــطـــاع كــــان يـــوفـــر فــــرص عــمــل ومــصــدر 
دخـــل لــمــا يــزيــد عـــن 50% مـــن الأســــر الــســوريــة، 
ويــحــقــق حـــوالـــي 25٪ مـــن إجــمــالــي الـــصـــادرات، 
التي كانت المنتجات الحيوانية تساهم بحوالي 
35٪ إلــــى 40٪ مــنــهــا، كــمــا كــــان يــشــكــل مـــصـــدراً 
رئيسياً لــلــمــواد الأولــيــة الــتــي تــدخــل فــي العديد 
مـــن الـــصـــنـــاعـــات، كــالــلــحــوم ومــشــتــقــات الــحــلــيــب، 
وفــي صناعة الجلود والــصــوف وإعـــادة تدوير 
المخلفات الناتجة عن المسالخ، وفي استخدام 
مخلفات الثروة الحيوانية في صناعة الأسمدة 
العضوية والكثير الكثير غيرها، ناهيك عن سد 

حاجة السوق المحلية من منتجاته.
لــكــن وبــفــضــل الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الممنهجة 
باستهداف كل قطاع حيوي منتج بغاية إنهائه، 

فــقــد بــــدأ هــــذا الـــقـــطـــاع بـــالـــتـــهـــاوي شــيــئــاً فــشــيــئــاً، 
وازداد الوضع هشاشةً خــال سنوات الأزمــة، 
ــتــــي عـــــــززت تــــوحــــش الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  الــ

وفاقمت آثارها المدمرة!
ــان ثــــروتــــنــــا  ــ ــعـ ــ ــــطـ والـــــــــســـــــــؤال الـــــــيـــــــوم مـــــــا حـــــــــال قـ

الحيوانية؟ 
وماذا عن مواردنا من منتجاتها؟ 

وإلــــــــــى أيــــــــن ســـتـــمـــضـــي بــــنــــا الأمــــــــــــور فــــــي ضــــوء 
سياسات الظلم المستمرة؟ 

الأرقام تتحدث!
الــــجــــدول الآتــــــي يـــوضـــح تــــراجــــع أعـــــــداد قــطــعــان 
ــامـــي 2006 و2022،  بـــيـــن عـ ــار  ــ ــقـ ــ الأغــــنــــام والأبـ

بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء:

نـــــاحـــــظ مــــــن الـــــــجـــــــدول أعــــــــــاه تــــنــــاقــــص أعــــــــداد 
رؤوس الأبــــقــــار بـــنـــســـبـــة24٪، وتـــنـــاقـــص أعــــداد 

الأغنام بنسبة٪17!
لسنا ننكر طبعاً ما أورثته الأزمة من تداعيات 
على هذا القطاع وغيره، فكم من أعداد مواشٍ 
سرقت أو نفقت وحتى قتلت، ولا ننكر بالطبع 

عمليات التهريب غير المشروعة!
ولكن أليس هذا كله من واجبات الدولة لتراقب 
وتـــضـــبـــط وتـــحـــســـن وتـــنـــهـــض بـــالـــقـــطـــاع؟ فـــمـــاذا 

فعلت؟ وهل من المتوقع أن تفعل شيئاً؟!
بــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 
»الـــثـــورة« عــن أعــــداد الــقــطــعــان فــي عـــام 2023: 
الـــــزراعـــــة  »أكـــــــــدت مـــــصـــــادر خــــاصــــة فـــــي وزارة 
والإصــــاح الــزراعــي انــتــهــاء الــجــولــة الإحصائية 
الرابعة، واعتماد أعــداد الثروة الحيوانية وفق 
الآتي: أعداد قطيع الأبقار وصل إلى 584 ألف 

رأس، والأغنام 13 مليوناً و900 ألف رأس.«
ــد فــقــدنــا 269 ألـــف من  أي إنــنــا خـــال عـــام واحــ
قطيع الأبــقــار، وهــو مــا يمثل ثلث القطيع، وما 
يعادل 3,947 ألف رأس غنم، وهذا رقم كارثي 

نسبياً نظراً للمدة الزمنية القليلة!
فأين اختفت هذه الأعداد؟

وأين أصبحت قطعان أبقارنا وأغنامنا؟ 
وماذا فعلت الجهات المعنية أمام هذه الكارثة؟

البقر الشامي نحو الانقراض!
الـــمـــعـــضـــلـــة لا تـــكـــمـــن بـــتـــنـــاقـــص الأعــــــــــداد الــكــبــيــر 

للقطعان، بل بانقراض أنواعٍ نوعية منها!
 فعلى سبيل المثال نذكر البقرة الشامية التي 
ــافـــة  ــيـــب، إضـ ــلـ ــعـــد أفــــضــــل الـــــعـــــروق بــــإنــــتــــاج الـــحـ تـ
إلـــى صــفــاتــهــا الــنــوعــيــة، فــهــي تصنف مــن الأبــقــار 
حــســاســة الــطــبــع، طيعة وســهــلــة الــقــيــاد، صغيرة 
البطن نسبياً لا تحتاج لكميات علف كبيرة أو 
نوعية، متوسط وزن الإناث تامة النمو 400-

500 كـــغ، وهـــي ذات كــفــايــة تناسلية عــالــيــة، أمــا 
الــثــيــران تــامــة الــنــمــو فــيــبــلــغ وزنـــهـــا 700- 800 
كــــغ، ومــتــوســط إنـــتـــاج الأنـــثـــى مـــن الــحــلــيــب في 
السنة 3000-4000 كــغ، بنسبة دســم مقدارها 
4٪، وهــنــالــك أبـــقـــار تــعــطــي أكــثــر مـــن 6000 كغ 

في الموسم.
وحــســب بــيــانــات وزارة الـــزراعـــة فــقــد أصبحت 
ــقــــار مـــهـــددة بــــالانــــقــــراض، وانــخــفــضــت  هــــذه الأبــ
أعدادها من حوالي 65717 رأساً في عام 1985 
إلــــى10600 رأس فــي عــام 2002، ليبلغ عددها 
عـــام 2011 حـــوالـــي 2803 رأس، وتـــراجـــع إلــى 
ــاً عـــام 2020، منها 597 بــقــرة غير  2389 رأســ

حلوب، و1378 بقرة حلوباً!
مـــع الإشـــــارة إلـــى عـــدم تــوفــر بــيــانــات إحــصــائــيــة 
خـــال الــســنــوات الـــثـــاث الــمــاضــيــة لــمــعــرفــة مــآل 

هذه السلالة!
ــــل انــــقــــرضــــت هــــــذه الـــســـاســـة  ــا نــــتــــســــاءل هـ ــنــ وهــ

الشامية العريقة؟ 
أم إنها هُرّبت خارج البلاد؟

 كارثة التراجع 
ما بين الأسباب والتداعيات!

يــضــطــر الــعــديــد مــن مــربــي الــمــواشــي لــبــيــع جــزء 
مـــن قــطــعــانــهــم نــتــيــجــة عــــدة عــــوامــــل، لــعــل أهــمــهــا 
يتمثل بالسياسات المجحفة المتمثلة بتخفيض 
ــفــــاق الـــعـــام الـــــذي أرســـــى بــثــقــلــه عــلــى قــطــاع  الإنــ
التربية الحيوانية الهام، كذلك سياسات خفض 
ــافـــة إلــــى الـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة، حيث  الــــدعــــم، إضـ
شهدت المنطقة العديد من موجات الجفاف، كما 
عــانــت الــبــاد مــن مــســتــويــات قــيــاســيــة منخفضة 
مــن هــطــول الأمـــطـــار، انــعــكــس ذلـــك بــــدوره على 
تربية الماشية بسبب قلّة مساحات الرعي وقلة 

المياه!
وهـــذا مــا أكـــده أيــضــاً أحـــد الــتــقــاريــر الـــصـــادر عن 

ثروتنا الحيوانية من التراجع إلى الانقراض!
يُعد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من أهم القطاعات الاقتصادية 

تاريخياً نتيجة مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، إضافةً إلى 
فرص العمل التي يوفّرها من جهة أخرى.

كيف للمربي أن 
يؤمن احتياجات 

قطيعه من الأعلاف 
والجهات المعنية 

أدارت ظهرها 
للمراعي وضربت 

إنتاج المحاصيل 
الرعوية بعرض 

الحائط

الأغنام - بالآلاف الأبقار - بالآلاف العام
21,380 1,121 2006
15,511 1,010 2010
17,858 1,090 2014
14,053 767 2018
17,847 853 2022

%17- %24- نسبة التراجع بين 2006 - 2022

ــا«، حــيــث إنّ تـــراجـــع الإنــتــاجــيــة  مــنــظــمــة »أوتــــشــ
الزراعية إلى أدنى من مستوياتها منذ خمسين 
عاماً أثّر على توفير الأعلاف، ما يعني أنّ مئات 
ــقــــار والـــمـــاعـــز والإبــــل  الآلاف مـــن الأغـــنـــام والأبــ
تــفــتــقــر إلـــــى الــــمــــراعــــي والـــــوصـــــول إلـــــى مـــصـــادر 
المياه، إضافة إلى إصابة قطعان الأغنام بالعديد 

من الأمراض!
ــتـــام  ــاقــــم مــــن الـــمـــشـــكـــلـــة هــــو الــــغــــيــــاب الـ والــــــــذي فــ
ــم الـــمـــربـــيـــن، بــــل الــعــكــس  ــ لـــــــدور الـــــدولـــــة فــــي دعــ
ســعــت بــســيــاســاتــهــا وبــقــراراتــهــا غــيــر الــمــدروســة 
إلـــى زيــــادة أعــبــاء الــمــربــيــن، ونــتــيــجــة ذلـــك عجز 
معظمهم عن الحفاظ على ما تبقى من رؤوس 
الــغــنــم والأبـــقـــار لــديــهــم، فــلــجــأوا إلـــى بــيــع نصف 

قطعانهم لإنقاذ النصف الآخر!
فمن قطيع يتألف من 1700 رأس غنم لم يتبقَّ 
لــــدى »عـــبـــد الــــســــام« - وهــــو راعٍ مـــن منطقة 
الــجــزيــرة كــان لنا شــرف الــحــديــث مــعــه- سوى 

20 رأساً!
وعند سؤاله عن السبب أجــاب بحسرة نتيجة 
ــــم يـــســـتـــلـــم مــن  ــــاب الـــــدعـــــم، فـــهـــو لـ ــيـ ــ ــفــــاف وغـ الــــجــ
مــخــصــصــه الـــعـــلـــفـــي شـــيـــئـــاً يــــذكــــر، فـــاضـــطـــر لــبــيــع 

القطيع تدريجياً ليحافظ على ما تبقى، وهكذا 
حتى وصل به الحال إلى 20 رأس غنم لا غير!
وحال المربي عبد السلام هو حال معظم المربين!

المحاصيل الرعوية تستغيث!
أثـــــرت الـــتـــغـــيّـــرات الــمــنــاخــيــة بــشــكــل ســلــبــي على 
ــيــــة، لــكــن  ــيــــوانــ قــــطــــاعــــي الـــــــزراعـــــــة والـــــــثـــــــروة الــــحــ
الــذي هــدّد استدامة هــذه الــثــروات هو الإهمال 
والتقاعس الحكومي والسياسات الجائرة بحق 

هذا القطاع!
فكم من مشاريع وخطط بُهرِجَ لها إعلامياً وفي 
الــــواقــــع لـــم يــنــفــذ مــنــهــا شـــــيء، وكــــم مـــن نـــــداءات 
لهذا  تُسمع، حتى وصلنا  ولــم  أطلقت  استغاثة 
الواقع المأساوي، حيث بلغت مساحة المروج 

والمراعي 8164 ألف هكتار!
وهـــنـــا نـــتـــســـاءل عـــن دور الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة في 
الــحــفــاظ عــلــى مــصــدر الــغــذاء الأســاســي لقطعان 
المواشي، خاصة مع تناقص إنتاج المحاصيل 

الرعوية!
ــــزي لـــإحـــصـــاء  ــــركـ ــمـ ــ فـــــوفـــــق بــــيــــانــــات الـــمـــكـــتـــب الـ

نلاحظ الجدول أدناه:

إنتاج الشعير 
الرعوي – ألف طن

إنتاج الذرة الصفراء 
الرعوية – ألف طن العام

658,2 152,9 2009
438,2 69,1 2015
150,9 41,3 2021
%77 %73 نسبة التراجع بين 2021-2009

وهنا نتساءل كيف للمربي أن يؤمن احتياجات 
قطيعه مــن الأعــــاف، والــجــهــات المعنية أدارت 
ــتـــاج الــمــحــاصــيــل  ظــهــرهــا لـــلـــمـــراعـــي، وضـــربـــت إنـ

الرعوية بعرض الحائط؟
أما المفارقة الحقيقة فهي بقرار استيراد الأغنام 
ــيــــر، بـــغـــرض الــتــســمــيــن وإعـــــادة  والـــعـــجـــول الأخــ

التصدير، والذي يدفع للذهول!

فإنتاجنا من الأعــاف لا يسد رمــق قطعاننا أو 
ما تبقى منها، ومخصصات العلف لا تسد شيئاً 

من الحاجة الفعلية؟!
مما لا شك فيه أن السياسات الليبرالية والقرارات 
الــمــمــنــهــجــة هــدفــهــا ضــــرب الإنــــتــــاج الــمــحــلــي لـــزيـــادة 
حصة الاستيراد، بغض النظر عن مصلحة والمربي 

والمستهلك، ضحايا حيتان النهب والفساد!
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فـــا أمــــل مـــع الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة، 
ــــاب مـــونـــة  ــيـ ــ ــكـــــرس اعــــتــــيــــاد غـ ــ ــــك تـ ــــذلـ لـ
الــــشــــتــــاء وبـــــــات مــــألــــوفــــاً، خــــاصــــة بــعــد 
غــيــاب هـــذا الــطــقــس الــهــام لــمــا يــقــارب 
ــــدأت  ــــوات وبــــــصــــــورةٍ بـ ــنـ ــ الـــخـــمـــس سـ
لتغدو مــؤخــراً  بــدايــة،  بكونها جزئية 

ظاهرةً كلية ومعممة!

كل شي موجود بالسوق!
ــــدة وفــــــــــــــاء- مـــوظـــفـــة  ــيــ ــ ــــســ حــــدثــــتــــنــــا الــ
ــا« مــع  ــهــ ــاتــ ــيــ ــبــــحــ حــــكــــومــــيــــة- عــــــن »صــ
زمــيــاتــهــا فـــي الـــعـــمـــل، والـــتـــي سيطر 
عليها حديث المونة قائلةً: »كلما فُتح 
المونة  أُعــقــب: وليش  المونة  حديث 
بهالوقت... كل شي موجود بالسوق 
وإيــــمــــت مــــــابــــــدك... بــتــشــتــهــي الــشــغــلــة 

بتنزلي بتجيبها!«
السيدة وفاء حالها حال معظم ربات 

ــــوت، تــــــحــــــاول تــــــجــــــاوز عـــجـــزهـــا  ــيــ ــ ــبــ ــ الــ
القسري، وتأجيل ما يمكن تأجيله من 
اســتــحــقــاقــات ولـــــوازم مــنــزلــيــة بسبب 

تردي وسوء الوضع المعيشي!
فـــــــنـــــــعـــــــم كـــــــــــــل شـــــــــــــــــيء مـــــــــــــوجـــــــــــــود فـــــي 
الــــســــوق لـــكـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــعــدمــيــن 
لـــــن يـــســـتـــطـــيـــعـــوا شـــــــراء كـــفـــايـــتـــهـــم مــن 

احتياجاتهم، لا الآن ولا غداً!
فبعد عجزهم عن شراء كيلو البامية 
ــــف فــــي مـــوســـمـــهـــا كــيــف  الـــبـــالـــغ 30 ألــ
ســيــتــســنــى لــهــم شــــــراؤه شــــتــــاءً، كــذلــك 

الملوخية التي تجاوزت 15 ألفاً؟!
إلى  للمونة وسطياً  كعائلة ستحتاج 
5 ك بــامــيــة، بــتــكــلــفــة150 ألــــف، و6 ك 
مــلــوخــيــة، بــتــكــلــفــة 75 ألــــف، أي 225 
ــقـــى مــــــن دخــــل  ــبـ ــتـ ــا لــــــن يـ ــنــــدهــ ألـــــــــف، عــ
ــفـــي لـــبـــقـــيـــة تــكــالــيــف  ــكـ ــــن مـــــا يـ ــــواطـ ــمـ ــ الـ

معيشته اليومية!
هذا من ناحية أما من الناحية الثانية 
ــــب أم  ــيـ ــ ــــاج أطـ ــ ــــجـ ــ ــلـــة »الـ ــأتــــي مـــعـــضـ ــتــ فــ

اللحمة«!
فـــطـــبـــخـــة الـــبـــامـــيـــة والـــمـــلـــوخـــيـــة تــحــب 
الـــــــدســـــــم كـــــمـــــا يـــــــقـــــــال، والـــــــتـــــــي حـــلـــتـــهـــا 
صديقتنا وفـــاء مــع زميلاتها بطريقةٍ 
ــتـــكـــرنـــهـــا »مـــنـــقـــلـــيـــهـــا بــــزيــــت ومــنــكــهــا  ابـ
بــشــويــة ســـمـــنـــة... ومــنــذبــحــا ظــرفــيــن 

ماجي بتجيب الطعمة«!

هل سيعود »المكدوس« ضيفاً 
على موائدنا؟ 

»مــــامــــا رح تــعــمــلــيــلــنــا مـــــكـــــدوس... أم 
رفيقتي عملتلن!«

ســــؤال بــســيــط طــرحــتــه ابــنــة الــســيــدة 
وفاء، وهي طفلة صغيرة ذات سبعة 

أعوام!
ونكاد نجزم أن السيدة وفــاء تمنت 
حينها لــو أنــهــا فــي حــيــاة أخـــرى لقاء 
شـــــعـــــور الــــعــــجــــز الــــــــــذي اعـــــتـــــراهـــــا مــن 

سؤال طفلتها وحقها!
فكيلو الباذنجان بلغ 4 آلاف والفليفلة 
تجاوزت 5 آلاف، أما الثوم فقد حلق 
بعيداً ليقارب 90 ألــف، والجوز 100 
ألــــــف- وبـــــا الــــجــــوز- والــــزيــــت )فـــا 
نــســتــطــيــع تــخــزيــن الــمــكــدوس دونـــه( 
بــلــغ 112 ألــــف، وهــــذا لـــم نــتــحــدث عن 

الملح والغاز!
ــــدة  ــلــــت والــ ــبـــةٍ مـــطـــولـــةٍ وصــ بـــعـــد حـــسـ

الــــطــــفــــلــــة إلـــــــــى مــــعــــادلــــتــــهــــا الـــتـــقـــشـــفـــيـــة 
الــمــثــلــى، الــتــي اســتــبــعــدت فيها الــجــوز 
ــــدلـــــت زيــــــــت الـــــزيـــــتـــــون بـــزيـــت  ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
نــبــاتــي، ومــفــادهــا 50 كــيــلــو مــكــدوس 
تكلف 500 ألف، أي راتبها لشهرين، 
ــاء بــــــ 10 كــيــلــو  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وهــــنــــا قــــــــررت الاكـ
»رد  ألــــــــــف،   100 ــفـــة  ــلـ ــكـ ــتـ بـ مــــــكــــــدوس 
ــد قـــولـــهـــا،  ــ شــــهــــوة لـــطـــفـــلـــتـــهـــا« عـــلـــى حـ
المحدود على  ستقتطعها من دخلها 

مدار شهرين!

يتساءل البعض أين المشكلة؟ 
ــــر نــفــقــد  ــلـــو آخــ ــا يــــومــــاً تـ ــنــ الـــمـــشـــكـــلـــة أنــ
جــزءاً من طقوسنا كسوريين عنوة، 

ونعتاد ذلك!

فكمية الإذلال والقهر الــذي مُــورس 
ويــــمــــارس عـــلـــى الـــمـــواطـــن الــمــفــقــر لا 
بــــد أن يـــــــودي بــــه إلـــــى هـــــذا الـــطـــريـــق 
ــــل  ــد أن يـــقـــتـــل الأمـ ــ ــــســـــدود، ولا بـ ــمـ الـــ
داخـــلـــه ويـــرفـــع مـــن عــتــبــة الــــا مــبــالاة 
كـــردّ فعل طبيعي، ليحمي نفسه من 

أزمة قلبية ربما، فما باليد حيلة!
فالحكومة صماء، والحيتان يزدادون 
جشعاً مع الوقت، والضحية المواطن 
المفقر الــذي تنازل قهراً وغصباً عن 
حــقــه بــالــتــمــتــع ولـــو »بــمــكــدوســة« في 
الــشــتــاء، أو حتى بطبخة »ملوخية« 

أو »بامية« كانت تجمع العائلة!
فــهــل نستطيع تخيل حــجــم الــحــرمــان 

والفقر والقهر؟!

وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن الـــــزيـــــادة أعــــــاه هــي 
الثانية لهذا العام، حيث سبق بتاريخ 2024/3/1 
أن تــم تــعــديــل أســعــار الــخــدمــات الهاتفية الثابتة 
والإنــتــرنــت الــثــابــت بــزيــادة تــراوحــت بــيــن 35-
50% فـــي حــيــنــه، وذلـــــك بــالــمــقــارنــة مـــع الأســـعـــار 

التي حددت بتاريخ 2023/11/1!

ــانــــت نــســبــة  ــهــــر كــ ــلـــى ذلــــــك فــــخــــال ثـــمـــانـــيـــة أشــ عـ
الـــزيـــادة عــلــى أســعــار الــخــدمــات الهاتفية الثابتة 

والإنترنت الثابت ما يقارب 70- %85!
الجدول الآتي يبين الزيادات السعرية ونسبتها 
عـــلـــى بـــعـــض خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت الـــثـــابـــت الأكـــثـــر 

استخداماً، والمقدمة من السورية للاتصالات:

وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن الـــــزيـــــادة أعــــــاه هــي 
الثانية لهذا العام، حيث سبق بتاريخ 2024/3/1 
أن تــم تــعــديــل أســعــار الــخــدمــات الهاتفية الثابتة 
والإنــتــرنــت الــثــابــت بــزيــادة تــراوحــت بــيــن 35-
50% فـــي حــيــنــه، وذلـــــك بــالــمــقــارنــة مـــع الأســـعـــار 

التي حددت بتاريخ 2023/11/1!

ــــك فــــخــــال ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر كــــانــــت نــســبــة  ــلـــى ذلــ عـ
الــخــدمــات الهاتفية الثابتة  الــزيــادة على أســعــار 

والإنترنت الثابت ما يقارب 70- %85!
الجدول الآتي يبين الزيادات السعرية ونسبتها 
عــلــى بــعــض خـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت الـــثـــابـــت الأكــثــر 

استخداماً، والمقدمة من السورية للاتصالات:

الذرائع الممجوجة والمكررة!
ــــل مــــــرة يـــتـــم فــــــرض زيـــــــــادة عـــلـــى أســـعـــار  ــــي كـ فـ
خـــدمـــات الـــســـوريـــة لـــاتـــصـــالات تـــكـــون الــذريــعــة 
زيادة النفقات بالمقارنة مع الإيرادات، وتأمين 

استمرارية الخدمة وجودتها!
فـــالـــمـــوافـــقـــة أعــــــــاه أتــــــت بـــعـــد أن أنــــهــــت الــهــيــئــة 
ــــة الــبــيــانــات  الــنــاظــمــة لــاتــصــالات والــبــريــد دراسـ
المالية للشركة السورية للاتصالات المتضمنة 
نـــفـــقـــات الـــشـــركـــة وإيـــــراداتـــــهـــــا، وتـــبـــيـــن بــمــوجــب 
دراسة الهيئة للبيانات المالية المذكورة، وجود 
نــفــقــات وأعـــبـــاء مــالــيــة كــبــيــرة تــتــحــمــلــهــا الــشــركــة 
السورية للاتصالات لتأمين استمرارية خدمات 
الاتــــــصــــــالات الـــثـــابـــتـــة لـــمـــشـــتـــركـــيـــهـــا بـــشـــكـــل جــيــد 

ومقبول وعلى مدار الساعة!

ومـــع ذلـــك فـــإن جــــودة الــخــدمــة عــلــى حــالــهــا، بل 
تزداد سوءاً وتردياً، حيث لم تنعكس الزيادات 
ــاً عــلــى الــمــشــتــركــيــن  ــابـ الــســعــريــة الــمــتــاحــقــة إيـــجـ

بالخدمات المقدمة من السورية للاتصالات!

مزيد من التبريرات الذرائعية!
فــــي حــــديــــث لــــوزيــــر الاتـــــصـــــالات والـــتـــقـــانـــة عــبــر 
ـــــادة  ــزيــ ــ ــ ــــد صـــــــــــدور الـ ــــعـ ــة، بـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الــــفــــضــــائــــيــــة الـ
السعرية الأخــيــرة، قــال: الإجـــراء المتعلق برفع 
الأسعار مؤلم ولكن ضروري في ظل الظروف 
العالمية والــضــغــط الــمــالــي الكبير عــلــى شــركــات 
ــأثــــرت بــشــكــل  الاتـــــــصـــــــالات... ســـيـــولـــة الـــشـــركـــة تــ
كـــبـــيـــر جـــــــداً والـــنـــفـــقـــات الــتــشــغــيــلــيــة كـــبـــيـــرة جــــداً 
ونحن الــيــوم نبحث عــن تـــوازن بين الإيـــرادات 

خلال ثمانية أشهر ازدادت أسعار الاتصالات بنسبة %85!
وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تعديل أسعار الخدمات الهاتفية 
الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، دون أن يطرأ أي تعديل 

على أجور التركيب الابتدائية، ودون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات 
الخلوية، وبينت الهيئة أن العمل بالأجور الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 

!2024/9/1

شوكة... شهر المونة!
لأول مرة منذ ما يقارب العقد يستقبل المواطن شهر 

»المونة« دون هموم من مبدأ »الطناش المطعم بالقهر«، 
ليس نتيجة تحسن وضعه المعيشي، فسياسات الحكومة 

الجائرة وغير المدروسة لم تتغير كذلك منهجيتها 
الإفقارية، وليس بسبب عودة الأسعار إلى معدلاتها 

المنطقية، فما عاذ الله أن يكون هذا أو ذاك، لكن المواطن 
المفقر وصل به سوء الحال إلى آفاق سوداء مسدودة!

نسبة الزيادةأسعار 2024/9/1أسعار 2024/3/1أسعار 2023/11/1الخدمة

81%180001080014500 ميغا بت

74%2115001500020000 ميغا بت

81%4185002500033500 ميغا بت
83%8315004200057500 ميغا بت

بعدة  تقدمت  للاتصالات  السورية  والنفقات... 
سيناريوهات لرفع أسعار الاتصالات منها 60 
و50 و40% ولم نأخذ بها... ونحن أخذنا الخيار 

الأقل بين %35-30...!
لا نــدري بعد الحديث أعــاه هل من المفترض 
أن نتقدم بالشكر لوزارة الاتصالات أنها اكتفت 

بنسبة الزيادة التي فرضتها؟
ولـــمـــاذا علينا كــمــواطــنــيــن أن نــقــبــل الألــــم، وكــأن 
جــرعــة الآلام الــتــي نــعــانــي مــنــهــا بــســبــب الــجــور 

الرسمي غير كافية؟!

مهماز رسمي ستتبعه شركات الخليوي!
أما الخشية المشروعة فهي أنه عقب الزيادة 
ــنـــكـــون أمـــــــام زيـــــــــادات ســعــريــة  أعـــــــاه ربــــمــــا سـ

شــبــيــهــة عــلــى الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة مـــن شــركــات 
الــخــلــيــوي، خــاصــة وأن الـــوزيـــر عــمــم بحديثه 
أعلاه عن الضغط المالي الكبير على شركات 

الاتصالات!
ــلــــى أجـــــــــور خــــدمــــات  ــــدم الـــــــزيـــــــادة عــ ــعـ ــ فـــالـــنـــفـــي بـ
الاتــــصــــالات الــخــلــويــة الـــمـــذكـــور أعـــــاه هـــو نفي 
آنـــي، والـــزيـــادة الــرســمــيــة أعـــاه ربــمــا لــن تكون 
إلا مهمازاً ومشجعاً لشركات الخليوي للمطالبة 

بزيادة سعرية أسوة بالسورية للاتصالات!
ــــررات مـــتـــشـــابـــهـــة، والـــــــــــوزارة  ــبــ ــ ــمــ ــ فـــــالـــــذرائـــــع والــ
والــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــاتــصــالات لــم يــســبــق لــهــا أن 
رفضت طلباً بــزيــادة أســعــار خــدمــات الخليوي، 
بل على العكس غالباً ما يكون التجاوب سريعاً 

مع مثل هذه الطلبات!
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	ǧالرز أحمد 

لـــكـــن الـــمـــفـــارقـــة الـــكـــبـــرى تــكــمــن فـــي أن هـــذا 
ــــر  ــ ــــد صــــــــداه فـــــي دوائـ ــ الـــــطـــــرح - وإن وجـ
معينة من »الأكاديميين« و»الاقتصاديين« 
الذين يفترض بهم امتلاك صورة واضحة 
للوضع الاقتصادي الاجتماعي قبل 2011، 
فـــإنـــه لا يــحــظــى بـــالـــقـــدر نــفــســه مـــن الــقــبــول 
عــلــى الــمــســتــوى الــشــعــبــي. فـــالـــنـــاس، الــذيــن 
ــــروا صــعــوبــاتــهــا  ــبـ ــ ــلـــك الـــفـــتـــرة وخـ عــــاشــــوا تـ
الــيــومــيــة، يــدركــون أن الــوضــع الاقــتــصــادي 
فــــي ســــوريــــة قـــبـــل 2011 لــــم يـــكـــن فــــي حـــال 
يُحسد عليه. بل على العكس، كان التدهور 
المستمر في مستويات المعيشة، وارتفاع 
ــفــــجــــوة بــيــن  ــاقــــم الــ ــفــ ــالــــة، وتــ ــبــــطــ ــــدلات الــ ــعـ ــ مـ
ــتـــجـــزأ مــن  ــــراء، جــــــــزءاً لا يـ ــقـ ــ ــفـ ــ ــيــــاء والـ ــنــ الأغــ
الحياة اليومية للسوريين، وكانت الحطب 
الــذي زاد مــن سعير الاحتقان الاجتماعي 
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تــصــويــر فــتــرة مــا قــبــل انــفــجــار الأزمـــة على 
ــقــــرار هــو  ــتــ أنـــهـــا كـــانـــت فـــتـــرة ازدهــــــــار واســ
ــاذج، وفــي  فــي أفــضــل الأحـــــوال تــبــســيــط ســ
جـــوهـــره تــزيــيــف وتــشــويــه مــتــعــمــد لــلــواقــع، 
وتـــــعـــــامٍ عــــن أن الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري كـــان 
ــنــــويــــة، لا  ــانـــي مــــن مـــشـــكـــات عـــمـــيـــقـــة وبــ يـــعـ
تـــقـــف عـــنـــد حـــــدود الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، وســـوء 

إدارة مـــوارد الــدولــة، وتــمــركــز الــثــروة في 
بالاستناد  المتنفذين،  مــن  قليلة  قلة  أيــدي 
بـ»اقتصاد السوق  إلى ما سميّ فيه حينه 
ــيـــد  ــقـ ــعـ ــــي« الــــــــــــذي ســـــــــــــرّع مــــــــن تـ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـ

الأوضاع وزيادة فقراء سورية فقراً.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــــــإن أي قـــــــــــراءة مـــوضـــوعـــيـــة 
ــيــــة فــي  ــتــــمــــاعــ ــــاديـــــة الاجــ ــتـــــصـ ــ لــــــأوضــــــاع الاقـ
ســــوريــــة قـــبـــل 2011، يــنــبــغــي أن تـــأخـــذ فــي 
ــيـــدات، وألا تـــقـــع فــي  ــقـ ــعـ ــتـ الاعــــتــــبــــار هـــــذه الـ
فــخ الــمــقــارنــات المضللة. لا شــك أن الأزمــة 
ــــد أســـهـــمـــت  ــا مـــــن دمـــــــار واســـــــع قـ ومــــــا تــــاهــ
فــي تــدهــور الاقــتــصــاد إلـــى مــســتــويــات غير 
مــســبــوقــة، ولـــكـــن هــــذا لا يــعــنــي أن مـــا كــان 
قــبــلــهــا جــيــداً أو حــتــى مــقــبــولًا. فـــالأزمـــة في 
جوهرها كانت نتيجة طبيعية لسنوات من 
الــنــهــب والــســيــاســات الــخــاطــئــة والــمــشــكــات 
التي لم تجد من يعالجها، فكان  المتراكمة 

انفجارها مسألة وقت لا أكثر.
ــــدف الـــــوصـــــول إلــــــى صـــــــورة تــقــريــبــيــة  ــهـ ــ وبـ
لــوضــع الاقــتــصــاد الـــســـوري مــا قــبــل 2011، 
ــعــــــض الــــــبــــــيــــــانــــــات والأرقـــــــــــــــام  ــ ــــرض بــ ــعــ ــ ــنــ ــ ســ
الــمــتــعــلــقــة بـــالاقـــتـــصـــاد الــــســــوري لــلــفــتــرة مــا 
بــيــن عــامــي 2000 و2010، دون أن نغفل 
ــــرات  الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن الــــعــــديــــد مـــــن مـــــؤشـ
لــتــلــك الحقبة  الـــســـوري  الأداء الاقــتــصــادي 
إمــــا غــيــر مـــتـــوفـــرة بــســبــب الــنــقــص الــمــزمــن 
ــا  فـــي الــمــعــلــومــات الـــمـــنـــشـــورة رســـمـــيـــاً، وإمـ
جرى تضخيمها بطرقٍ عدّة بهدف تجميل 

الواقع الاقتصادي في تلك الفترة.

:2011 سورية المتخيلة قبل عام 

يُروج اليوم لانطباع شائع مفاده أن الاقتصاد السوري كان في حالة جيدة قبل 
انفجار الأزمة في عام 2011. وهذا الطرح، الذي يحظى بدعمٍ واسع في أوساط عدّة، 

يعتمد بشكل كبير على منطق زائف يقارن السيء بالأسوأ، ويقارن مقدمات الأزمة 
بنتائج انفجارها. ومع اشتداد حالة التردي الاقتصادية اليوم، يُراد إظهار المرحلة 

السابقة على أنها كانت أكثر استقراراً وازدهاراً، حيث يجري تصوير سورية قبل 
2011 بمثابة هدف ينبغي العودة إليه اليوم.

 أرقام التضخم 
في سباق مع أرقام النمو

للإحصاء،  المركزي  المكتب  لبيانات  وفقاً 
ــنــــمــــو فـــــي الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي  كــــانــــت نـــســـبـــة الــ
الإجــمــالــي بــمــعــدّل 4.3% ســنــويــاً بــيــن عامي 
ــدّل  ــعــ مــ أن  الـــمـــلـــفـــت  ــكــــن  لــ و2010.   2000
التضخم السنوي كان أكبر من ذلك، وبلغ 

وسطياً %4.9.
ــــام الــنــمــو الــمــعــلــنــة  وفــــوق ذلــــك، تــكــشــف أرقـ
اختلالًا بنيوياً في طبيعة النمو المفترض، 
حــيــث أن نــظــرة فــاحــصــة نــحــو تــلــك الأرقـــام 
تــكــشــف أن هـــذا الــنــمــو قـــد تــركــز فـــي قــطــاع 
ــــارف الـــــــذي بـــلـــغ نـــمـــوه  ــــصـ ــمـ ــ الــــخــــدمــــات والـ
الوسطي السنوي نسبة 14%، وفي قطاع 

التجارة نسبة %12. 
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــــك، نــــــرى أن قـــطـــاع 
ــكــــون مــن  ــفــــتــــرض أن يــ ــ الــــصــــنــــاعــــة، الـــــــذي يُ
أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً 
ــيــــق الـــتـــنـــمـــيـــة  ــقــ ــلــــق فــــــــرص الــــعــــمــــل وتــــحــ لــــخــ
الــمــســتــدامــة، قــد ســجــل نــمــواً ضــعــيــفــاً للغاية 
ــيــــث لــم  ــاعــــات الأخــــــــــــرى، حــ ــقــــطــ ــالــ مــــقــــارنــــة بــ
ــنـــوي نــســبــة  ــتـــجـــاوز مـــتـــوســـط نـــمـــوه الـــسـ يـ

.%2.7
أمــــا قـــطـــاع الــــزراعــــة، الـــــذي يــعــتــبــر مـــن أهــم 
ــــذاء وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــغـ ــ ــ ــــي تــــأمــــيــــن الـ الــــقــــطــــاعــــات فــ

ــانـــى مــن  ــذاتــــي الـــوطـــنـــي، فـــقـــد عـ الاكـــتـــفـــاء الــ
حــــالــــة مـــــن الــــــركــــــود شــــبــــه الــــــتــــــام، حــــيــــث لــم 
ــمــــو يُــــــذكــــــر، إذ بــلــغ  ــيـــق نــ ــقـ ــكـــن مـــــن تـــحـ ــتـــمـ يـ

متوسط نموه السنوي 0.6% فقط.

 تراجع القطاع العام 
وارتفاع البطالة

فــي عـــام 2006، شــهــد الاقــتــصــاد الــســوري 
ــــث تـــــفـــــوّقـــــت  ــيــ ــ ــــر مــــــســــــبــــــوق، حــ ــيــ ــ تــــــــحــــــــولًا غــ
الـــــــــخـــــــــاص لأول  الـــــــقـــــــطـــــــاع  اســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات 
ــــة عــلــى  ــــوريـ ــــسـ مـــــــرة فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــدولــــــة الـ
العام،  العام. ففي ذلك  القطاع  استثمارات 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص 164  بـــلـــغـــت اســـتـــثـــمـــارات الـ
ــــم تـــتـــجـــاوز  مـــلـــيـــار لــــيــــرة ســـــوريـــــة، بـــيـــنـــمـــا لـ
العام 143 مليار ليرة.  استثمارات القطاع 
واســتــمــرت الــفــجــوة تــتــزايــد بــيــن القطاعين 
حــتــى بــلــغــت اســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــاع الــخــاص 
193 مــلــيــار لــيــرة فــي عـــام 2010، ولـــم تــزد 
اســتــثــمــارات الــقــطــاع الـــعـــام فـــي الـــعـــام ذاتـــه 
عن 144 مليار ليرة. وهذا التحول لم يكن 
مجرد تغيير في أرقام الاستثمار، بل كان 
يعكس تغييراً جوهرياً في بنية الاقتصاد 
الـــســـوري واتــجــاهــاتــه. فــقــد ســـرّعـــت الــدولــة 
من ابتعادها التدريجي عن الدور المركزي 

في توجيه الاستثمار. 

بلغت حصة 
أصحاب الأجور 

من الدخل 
الوطني عام 

2000 21% بينما 
حظيت الأرباح 

بنسبة %79

شؤون اقتصادية

نسب النمو الوسطي السنوي للناتج المحلي حسب القطاعات

خدمات ومصارفالتجارةالصناعةالزراعة
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الــتــحــول  لــم ينعكس هــذا  الــحــال،  وبطبيعة 
فــي تحسين أحـــوال قــوة الــعــمــل الــســوريــة، 
فـــفـــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الـــســـابـــقـــة لانـــفـــجـــار 
ــاً لـــلـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، بــلــغ  ــ ــقـ ــ الأزمـــــــــة، ووفـ
العاملة فــي سورية  الــقــوى  مــعــدل مشاركة 
43.5% وســطــيــاً، وهــو مــن أدنــى المعدلات 
على مستوى العالم. وهذا الرقم لا يعكس 
فــقــط قــلــة الانـــخـــراط فــي ســـوق الــعــمــل، بل 
ــيـــر مــن  ــبـ ــاً إلــــــى وجــــــــود عــــــدد كـ ـــضـــ ــيـــر أيــ يـــشـ
الــقــادريــن على العمل لكنهم خــارج  الأفـــراد 
ــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي، مــــمــــا شــكــل  دائـــــــــرة الــ
الإنتاجية  مــن حيث  الاقتصاد  ضغطاً على 
ــعــــدل الـــمـــنـــخـــفـــض كــــان  ــمــ والــــنــــمــــو. وهــــــــذا الــ
بالمعايير  مــقــارنــتــه  عــنــد  حــتــى  للنظر  ملفتاً 
الإقــلــيــمــيــة، حــيــث ســجــلــت دول مــثــل مــصــر 
وتـــونـــس مـــعـــدلات مــشــاركــة أعـــلـــى، وصــلــت 

إلى 49% و47% على التوالي.

الميزان التجاري السوري خاسر... 
ولمصلحة الغرب

الــــتــــجــــاري  الــــعــــجــــز  بــــلــــغ   ،2006 عــــــــام  فــــــي 
ــافــــي فـــــي ســـــوريـــــة نــــحــــو 26.3 مـــلـــيـــار  الــــصــ
لــيــرة ســـوريـــة، مــع تــفــوق واردات الــقــطــاع 
الــــخــــاص والــــعــــام عـــلـــى صـــادراتـــهـــمـــا بــشــكــل 
كبير. فقد وصلت واردات القطاع الخاص 

إلى 316 مليار ليرة، بينما بلغت صادراته 
278 مليار ليرة، ما أدى إلى عجز تجاري 

ملموس.
ومع مرور السنوات، زاد العجز التجاري 
بشكل ملحوظ، حيث ارتفع في عام 2007 
ــــام 2008  ــــي عــ لــــيــــرة، وفــ ــــى 105 مـــلـــيـــار  إلــ
ــلــــيــــار لـــــيـــــرة. وفــــــي كــلــتــا  وصــــــل إلــــــى 131 مــ
التفوق  فــي  الــــواردات  اســتــمــرت  السنتين، 
على الصادرات بشكل كبير، خصوصاً من 
قبل القطاع الخاص الذي استورد كميات 

ضخمة من السلع مقابل صادرات أقل.
ــيــــل الــــــصــــــورة الــــتــــجــــاريــــة لـــســـوريـــة  ــفــــاصــ وتــ
تـــوضـــح بـــجـــاء أن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن هــذا 
الغربية، حيث  الــدول  كــان لمصلحة  العجز 
بلغت النسبة التي تمثل التجارة مع الدول 
الــدائــرة فــي الفلك الغربي  الغربية والــدول 
آنـــذاك 50% مــن مجمل الــتــجــارة الــســوريــة، 
في حين كانت النسبة مع الدول الصديقة 

18% فقط. 

 نسب الاستثمار تهبط
 بأكثر من %7.3

في عام 2003 كانت نسبة الاستثمار إلى 
ــالــــي تـــبـــلـــغ %23.8،  الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ
ــــع مــــــــع الــــنــــســــب  ــ ــــواضـ ــ ــتـ ــ ــ ــــوى مـ ـــتــ ــ ــــسـ وهـــــــــــو مــ

السابقة فــي ســوريــة. ومــع مــرور السنين، 
نـــاحـــظ أن هــــذه الــنــســبــة شـــهـــدت تــقــلــبــات، 
ــــدءاً  ــابـــط يــســيــطــر بـ ــهـ ــدأ الاتــــجــــاه الـ ــ حـــيـــث بـ
من عــام 2005 حيث تراجعت النسبة إلى 

22.5% ثم إلى 20.9% في عام 2006.
وأصبح الانحدار أكثر وضوحاً في الأعوام 
الــتــالــيــة، حــيــث هــبــطــت الــنــســبــة بــشــكــل حــاد 
إلــــى %13.8  ثـــم  ــام 2007،  فـــي عــ إلــــى %17 
فــي عـــام 2008، واســتــمــر الانــخــفــاض عند 

حدود 16.5% في عام 2009. 
ويــــــعــــــتــــــبــــــر هـــــــــــــذا الانـــــــــخـــــــــفـــــــــاض فــــــــــي نــــســــب 
الاســتــثــمــار إلــــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
مــــــــــؤشــــــــــراً خـــــــطـــــــيـــــــراً عــــــلــــــى تــــــبــــــاطــــــؤ الــــنــــمــــو 
الاقــــتــــصــــادي، وأكــــــد عـــلـــى الـــحـــاجـــة الــمــاســة 
ــــات اقـــتـــصـــاديـــة عــاجــلــة  ــــاحـ فــــي حـــيـــنـــه لإصـ
تهدف  إلــى رفــع نسب الاستثمارات، لكن 
مـــع غــيــاب الإصـــاحـــات الــمــطــلــوبــة، اســتــمــر 

الاتجاه بالهبوط أكثر فأكثر.

الحد الأدنى لتكاليف المعيشة: 6 
أضعاف الحد الأدنى للأجور

في عام 2000، كان الحد الأدنى الرسمي 
لــأجــور يــبــلــغ 3,045 لــيــرة ســوريــة، بينما 
كان الحد الأدنى لتكاليف المعيشة الشهرية 
لأسرة من خمسة أفراد تصل إلى 18,180 

لـــيـــرة ســــوريــــة، أي نـــحـــو 6 أضـــعـــاف الــحــد 
ــــور. هـــــذه الـــفـــجـــوة  الأدنــــــــى الـــرســـمـــي لـــــأجـ
ــــور وتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة  الــكــبــيــرة بــيــن الأجــ
كـــانـــت مــــؤشــــراً واضــــحــــاً عـــلـــى أن الأغــلــبــيــة 
ــــة واجــــهــــت  ــــوريـ ــــسـ الــــســــاحــــقــــة مـــــن الأســــــــر الـ
ــلــــبــــيــــة احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا  ــــي تــ ــ ــــة فـ ــديــ ــ ــــة جــ ــــوبـ ــعـ ــ صـ
ــة، مــــمــــا أبــــــــرز وجــــــــود اخــــتــــالات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ

كبيرة في توزيع الثروة والدخل.
ويــتــضــح هــــذا الاخـــتـــال أكـــثـــر عــنــدمــا نــلــقــي 
ــنـــي. فــقــد  نـــظـــرة عـــلـــى تـــوزيـــع الـــدخـــل الـــوطـ
ــــور مـــن الــدخــل  بــلــغــت حــصــة أصـــحـــاب الأجــ
الوطني في عام 2000 نسبة ضئيلة تصل 
ــــى 21%، بــيــنــمــا حـــظـــيـــت الأربــــــــاح بــحــصــة  إلـ
الأســـد بنسبة 79%. وعــكــس هــذا الــتــوزيــع 
فــــــجــــــوة شـــــاســـــعـــــة بـــــيـــــن أصـــــــحـــــــاب الأجـــــــــور 
وأصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال، حــيــث تــتــركــز 
ــلــــة مــن  الــــــثــــــروة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي أيــــــــدي قــ
أجل  الغالبية من  تكافح  بينما  الأشــخــاص، 
الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.

إلــى جــانــب ذلـــك، بـــرزت معضلة الــفــاقــد من 
الــــدخــــل الـــوطـــنـــي بــســبــب الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب، 
حيث كانت التقديرات تؤكد خلال العشرية 
الـــســـابـــقـــة لانـــفـــجـــار الأزمــــــة فـــي ســـوريـــة أن 
حوالي 20% من الدخل الوطني كان يُهدر 
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نــجــاح اقتصادي  كــانــت بنغلاديش تعتبر قصة 
حــــتــــى ســـــقـــــوط الــــحــــكــــومــــة - عــــلــــى الأقــــــــــل فــي 
وسائل الإعــام الغربية وبين خبراء الاقتصاد 
السائدين. كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن 
يــتــجــاوز الــنــاتــج الــمــحــلّــي الإجــمــالــي لبنغلاديش 
قـــريـــبـــاً نـــظـــيـــره فــــي الــــدنــــمــــارك أو ســـنـــغـــافـــورة. 
كــان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
فــيــهــا بــالــفــعــل أكـــبـــر مـــن نــصــيــب الـــفـــرد فـــي الــهــنــد 
الـــمـــجـــاورة. كـــان مــتــوســط ​​نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلّــي 
الإجمالي للبلاد على مدى العقد الماضي، وفقاً 
لإحصاءات الحكومة، حوالي 6.6%. وفي أواخر 
أبريل/نيسان من هــذا الــعــام، قــدّر البنك الدولي 
أن بنغلاديش ستنمو بنسبة 5.6% هــذا العام، 
بقيادة صناعة الملابس الناجحة للغاية، والتي 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى ورش الـــعـــمـــل الـــرخـــيـــصـــة لــكــســب 
حــصــة فــي الــســوق الــعــالــمــيــة، والــتــي تــمــثّــل أكثر 
ــادرات الـــبـــاد. كــانــت الحكومة  ــ مــن 80% مــن صـ
تتوقّع أنه بحلول عام 2025، ستنتج المصانع 

البنغلاديشية 10% من الملابس في العالم.
لكن تحت السطح، كــان صعود الاقتصاد قائماً 
الــمــال فــي بنغلاديش.  على تعثّر ربحية رأس 
بـــدأ الــتــعــافــي الــنــســبــي فــي الــربــحــيــة بــعــد الــركــود 
الــعــالــمــي الــعــظــيــم فــي عــامــي 2008 و2009 في 
الانعكاس منذ عام 2013، ممّا أدّى إلى الركود 

الناجم عن الجائحة في عام 2020.
ــاً هــــــذا الـــــعـــــام. فــفــي  ــكــــنّ الأزمـــــــــة جــــــــاءت ســــريــــعــ لــ
غضون أسابيع من صدور تقرير البنك الدولي 
المتفائل في إبريل/نيسان، ظهرت الحقيقة: كان 
الاقتصاد يتدهور بسرعة. كانت مشاريع البنية 
الــمــوارد،  الأساسية الضخمة تفشل وتستنزف 
وتــعــانــي مــن الــفــســاد. كــمــا أدت تــكــالــيــف الــفــائــدة 
ــتــــراض، وارتــــفــــاع الــتــضــخــم،  الــمــرتــفــعــة عــلــى الاقــ
ــــى دفـــع  وانـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــصـــــادرات إلـ

الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات إلـــــى الــتــخــلــف عــــن ســــداد 
ديـــونـــهـــا، حـــيـــث تــــجــــاوزت الــــقــــروض الــمــتــعــثّــرة 
عشرين مليار دولار أميركي. ووزّعت الحكومة 
ــارات الــــــــــــدولارات« عــلــى  ــيــ ــلــ ــــات ضــخــمــة »مــ ــانـ ــ إعـ
في  الكهرباء  تغطية  لضمان  الخاصة  الشركات 
الــبــاد. ازدهـــر المساهمون الأثــريــاء واستغلّوا 
الفرصة لاستنزاف ثرواتهم خــارج الــبــاد، في 
حين تراجعت التحويلات المالية من البنغاليّين 

العاملين في الخارج.
وعلى النقيض من الأغنياء، عانى أغلب سكان 
البلاد البالغ عددهم 170 مليون نسمة. وأغلب 
الــعــامــلــيــن فــي صــنــاعــة الــمــابــس فــي بنغلاديش 
النساء  أغــلــب  الــنــســاء »50-80%«. تكسب  مــن 
الحد الأدنــى للأجور: نحو 80 دولاراً شهرياً. 
ومـــع ارتـــفـــاع أســعــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة، فــــإنّ هــذا 
لا يكفي بـــأيّ حــال مــن الأحــــوال. تــقــول رئيسة 
جمعية تضامن عمال الملابس في بنغلاديش: 
الــــيــــومــــيــــة مــــثــــل الأرز والــــبــــيــــض  الــــســــلــــع  »كــــــــل 
والـــخـــضـــروات - كـــل شـــيء أصــبــح أكــثــر تكلفة. 
وكذلك سعر الغاز للطهي في المنزل والكهرباء 
ــانــــع. لـــــــذا فــــــــإنّ هـــــــذه مـــشـــكـــلـــة كـــبـــيـــرة  ــمــــصــ فـــــي الــ

بالنسبة للعمال والصناعة«.
كشف مسح أجرته هيئة الإحصاء في منتصف 
شــخــص  ــلــــيــــون  مــ  37.7 نــــحــــو  أن   2023 عـــــــام 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي المتوسط ​​إلى 
الشديد في البلاد. كما أنّ أكثر من ربــع الأسر 
اليومية،  الضروريات  تكاليف  لتغطية  تقترض 
بما في ذلك الغذاء. وأظهر مسح أجرته شبكة 
أنّ  البحثية،  الاقتصادية  للنمذجة  آسيا  جنوب 
28% مــن الأســـر لــجــأت إلـــى اقــتــراض الــمــال من 
أجل البقاء. وتضاعف متوسط ​​مبلغ القروض 
لــكــل أســـرة فــي الــبــاد تــقــريــبــاً بــيــن عــامــي 2016 

و2022.
سجّلت بنغلاديش زيــادات في متوسط ​​العمر 
الــمــتــوقــع لــعــقــود مـــن الـــزمـــن. وفــــي عــــام 2020، 
وصل إلى 72.8 عاماً، وهو أعلى مستوى حتى 

بنغلاديش: أزمة الديون في »الجنوب العالمي« تشتد

إنّ الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة في بنغلاديش على يد الطلاب والشعب منذ بضعة أسابيع هي نتيجة 
مذهلة للكابوس الاقتصادي الذي تعيشه الآن العديد ممّا يسمى بالاقتصادات النامية: التجارة الراكدة، 

وارتفاع تكاليف فوائد الديون، والتقشف الشديد الذي يفرضه صندوق النقد الدولي ورأس المال الخاص في 
مقابل »المساعدات المالية«.

الآن. ولكن منذ ذلك الحين، انكسر نمط النمو. 
ومنذ عام 2021، كان هناك انخفاض إلى 72.3 
عاماً. كما ارتفع معدل وفيات الأطفال دون سن 
الخامسة والمواليد الجدد والأطفال دون سن 

عام واحد .
كـــان هــنــاك انــخــفــاض فـــي عـــدد الـــطـــاب على 
مستوى المدرسة الثانوية وزيادة في »غير 
الــتــدريــب«  أو  التعليم  أو  بــالــعــمــل  الملتحقين 
بين الشباب. وفقاً لـ BSVS-2023، ارتفعت 
حــصــة الـــذيـــن تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بــيــن خمسة 
أعوام وأربعة وعشرين عاماً غير الملتحقين 
ــــة مــــــنــــــذ جــــائــــحــــة  ــيـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــــالــــــمــــــؤســــــســــــات الـ
كوفيد-19. في عام 2020، عند بداية الوباء، 
كــــــان 28% خــــــــارج الــــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة؛ 
ــلـــول عـــــام 2023، وصـــلـــت الـــحـــصـــة إلـــى  وبـــحـ
41%! حـــوالـــي 40% لـــم يــكــونــوا فـــي الــمــدرســة 
ثـــمـــانـــي  فــــــي  بـــــــزيـــــــادة %10  ــــل،  ــــمـ ــعـ ــ الـ فــــــي  ولا 
ــاجــــات الـــطـــابـــيـــة  ــتــــجــ ســـــنـــــوات. انــــدلــــعــــت الاحــ
التي أسقطت الحكومة بسبب نظام حصص 
الــوظــائــف الـــذي خصص 30% مــن الوظائف 
الحكومية لأسر قدامى المحاربين في حرب 
عام 1971. وطالب المتظاهرون بنظام قائم 

على الجدارة بدلًا من التحاصص.
فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2024، اعـــتـــرف صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي بــــــأنّ »أســــعــــار الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
الــــعــــالــــمــــيــــة الــــمــــرتــــفــــعــــة بـــــاســـــتـــــمـــــرار والــــتــــشــــديــــد 
ــــى تــضــخــيــم  ــالـــمـــي الـــمـــســـتـــمـــر أدى إلــ الــــمــــالــــي الـــعـ
نــقــاط الــضــعــف الاقــتــصــاديــة الــكــلّــيــة«. انخفضت 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي بــشــكــل حـــاد بسبب 
الـــــتـــــدخـــــات لـــــدعـــــم الـــــتـــــاكـــــا، عـــمـــلـــة بــــنــــغــــاديــــش. 
انــخــفــضــت احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجـــنـــبـــي مـــن 46 
مليار دولار في عام 2021 إلى 19 مليار دولار 
فـــقـــط. وانــخــفــضــت قــيــمــة الــتــاكــا بــأكــثــر مـــن %20 
مقابل الـــدولار الأمــيــركــي، الأمــر الــذي أدى إلى 
ارتــفــاع تكاليف فــوائــد الــديــن الــخــارجــي. ودخــل 
الحساب الخارجي في عجز بلغ 4% من الناتج 

المحلي الإجمالي سنوياً.
واضـــطـــرّت الــحــكــومــة إلـــى الــلــجــوء إلـــى صــنــدوق 
الــدولــي طلباً للمساعدة. وافــق الصندوق  النقد 
على حزمة صغيرة بقيمة 3.3 مليار دولار في 
أوائل عام 2023. تمّ رفع هذا المبلغ هذا العام 
إلــى 4.7 مليار دولار بهدف تخفيف الضغوط 
على سعر الصرف. وسلّم صندوق النقد الدولي 

1.1 مليار دولار في يونيو/حزيران.  
لـــكـــنْ الآن كـــــلّ شـــــيء فــــي حـــالـــة تـــغـــيّـــر مــســتــمــر. 
فبعد مــحــاولــةٍ وحــشــيّــة لقمع الاحــتــجــاجــات من 
قــبــل الــجــيــش والــشــرطــة والـــتـــي قــتــلــت أكــثــر من 
300 شــخــص، فـــرّت حسينة أخــيــراً مــن الــبــاد. 
ــــتــــة بــــقــــيــــادة الـــخـــبـــيـــر  تـــــــمّ تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــــؤقَّ
الاقــتــصــادي الــحــائــز عــلــى جــائــزة نــوبــل للسلام 
ـــتـــة. ولــكــن  مــحــمــد يـــونـــس لـــقـــيـــادة حـــكـــومـــة مـــؤقَّ
ــع حـــدوث أي تحسن فــي ظل  ليس مــن الــمــتــوقَّ
إدارتــــــــه. ســــوف يــلــجــأ يـــونـــس مــــرة أخـــــرى إلــى 
صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم وفي 
المقابل سيفرض صندوق النقد الدولي تدابير 

تقشفية صارمة.
إنّ الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة فـــي بــنــغــاديــش تــتــكــرّر 
ــــاء الــــجــــنــــوب الـــعـــالـــمـــي – فــي  ــــحـ فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـ
كينيا حيث اندلعت أعمال شغب لإلغاء الزيادة 
الضريبية التي طالب بها صندوق النقد الدولي، 
وفـــــي بـــاكـــســـتـــان حـــيـــث لـــجـــأت الـــحـــكـــومـــة لــلــمــرة 
الــســابــعــة إلـــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي للحصول 
عــلــى الــتــمــويــل، وفـــي مــصــر الــتــي أصــبــحــت على 
وشك التخلف عن سداد ديونها، وفي نيجيريا 

حيث يسود الجوع، وبالطبع في الأرجنتين.
يــفــرض صــنــدوق النقد الــدولــي رســومــاً إضافيّة 
عــلــى أيّ مَـــديـــن يــفــشــل فـــي الـــســـداد فـــي الــمــوعــد 
المحدَّد، ممّا يجعل سداد القرض أكثر صعوبة. 
تَضاعَف عددُ البلدان التي تدفع رسوماً إضافية 
سنوياً ثــاث مـــرات تقريباً فــي 5 ســنــوات، من 
8 بـــلـــدان فـــي عــــام 2019 إلــــى 23 بـــلـــداً فـــي عــام 
2024. وعــلــى مـــدى الــســنــوات الــســت الماضية، 
فـــرض صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي رســـومـــاً إضــافــيــة 

بقيمة 7 مليارات دولار.
ــقــــديــــرات مــــركــــز الـــبـــحـــوث الاقـــتـــصـــاديـــة  تـــشـــيـــر تــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى أنّ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
ســـــــوف يــــفــــرض بــــحــــلــــول عـــــــام 2033 رســــومــــاً 
إضـــافـــيـــة تــبــلــغ نــحــو 13 مــلــيــار دولار. وســـوف 
تبلغ ديون الأرجنتين وحدها نحو 6 مليارات 
دولار، تليها أوكرانيا، التي يبلغ دينها نحو 3 
مليارات دولار. وفــي المتوسط، ســوف تمثّل 
الـــرســـوم الإضـــافـــيـــة 26% مـــن إجــمــالــي الــرســوم 
والـــفـــوائـــد الــمــفــروضــة عــلــى الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــدفــع 
الرسوم الإضافية. بالنسبة لبعض المقترضين، 
ــــوف تــمــثّــل  مـــثـــل كـــوســـتـــاريـــكـــا والإكــــــــــــــوادور، ســ

الرسوم الإضافية أكثر من ذلك.

يفرض صندوق 
النقد الدولي 

رسوماً إضافيّة 
على البلدان 

التي تعجز عن 
السداد بالموعد 

د ما  المحدَّ
يفاقِم عجزَها 

وينهبها 
بمليارات 

الدولارات 
الإضافية
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تعليق: يعني لا بترحمو ولا بتخلو 
رحمة الله تنزل... موسم الحمضيات 
ــتــــراجــــع وخــــــاســــــر.. والـــحـــكـــومـــة  ــم يــ ــ عـ
مـــا بــتــقــدم دعــــم لــلــمــحــصــول وبــتــتــرك 
الــــــفــــــاح مــــــع خـــــســـــارتـــــه الـــــســـــنـــــويـــــة... 
ــــوه ع  ــعــ ــ ــــجــ ــــشــ ــتــ ــ وبـــــــنـــــــفـــــــس الــــــــــوقــــــــــت بــ
الزراعات الاستوائية البديلة... طيب 
كــيــف وبـــعـــد شــــــو... لـــك كــتــيــر أشــجــار 
تقلعت من زمان والحبل ع الجرار؟!
يــــــقــــــول الــــــخــــــبــــــر: تـــــوضـــــيـــــح الــــمــــصــــرف 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــاري الـــــــــــســـــــــــوري بـــــــمـــــــا يــــخــــص 
ــاً مــن  تـــصـــريـــف الــــــــــ100 دولار انــــطــــاقــ
ضـــــرورة تــحــســيــن الــخــدمــة والــتــســهــيــل 
عــــــلــــــى الأخـــــــــــــــــوة الـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــيـــــــن: تــــــرك 
حـــريـــة الـــخـــيـــار لــلــمــواطــن بــيــن اســتــام 
ــداً أو  ــقـ الـــمـــعـــادل بـــالـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة نـ
بموجب شيك يتم صرفه ضمن فروع 
المصرف- اعتبار الشيك الذي يحصل 
عليه المواطن مقابل تصريف الـــ 100 
دولار قــابــاً للتجيير أي يمكن قبض 
الشيك من قِبل أي شخص آخر يحمل 
هذا الشيك مع التأكيد أن الشيك ليس 
ــلـــــصـــــرف- ســيــتــم  ــ ــــددة لـ ــــحــ ــــرة مــ ــتـ ــ ــه فـ ــ لــ

ــنـــقـــدي  الــــعــــمــــل عــــلــــى وضـــــــع الــــمــــقــــابــــل الـ
الـــ 100 دولار ضمن ظرف  لتصريف 
مــغــلــق يــتــم تــســلــيــمــه لــلــمــواطــن مـــن فئة 
الـــ 5 آلاف ليرة ســوريــة وذلــك بهدف 
تــســريــع العملية وتــافــيــاً لأي نقص- 
يمكن للمواطن أن يطلب إيداع المبلغ 
الــــمــــقــــابــــل فـــــي حــــســــابــــه الــــمــــصــــرفــــي فــي 

المصرف التجاري السوري.
ــلـــة  ــكـ تــــعــــلــــيــــق: يــــعــــنــــي بــــتــــخــــلــــقــــو الـــمـــشـ
المبتكرة  بالحلول  بتمننونا  وبعدين 
ــلـــي غـــالـــبـــاً بــتــزيــد الــطــيــن  تــبــعــكــم... والـ
ــلــــة... طــيــب إذا الــقــصــة لــلــتــســهــيــل ع  بــ
ــا مــتــمــســكــيــن  ــيــــش لــــســ ــيــــن لــ ــنــ ــمــــواطــ الــ
ـــ100 دولار... أصـــاً هي  الــ بتصريف 

مخالفة ولازمها إلغاء...!
يقول الخبر: أكد مصدر في محافظة 
ــــق أنــــــــــه لا تــــــــراجــــــــع عــــــــن قــــــــرار  ــ ــــشـ ــ دمـ
مـــنـــع الآلــــيــــات الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى خــطــوط 
ريــــف دمـــشـــق بـــالـــوصـــول إلــــى شـــارع 
الثورة وإلزامها بالوصول إلى كراج 
ــداً اســـتـــمـــرار  ــ ــــؤكـ الـــعـــبـــاســـيـــيـــن فــــقــــط، مـ
ــعــــمــــل عــــلــــى مــــشــــروع  ــالــ ــافــــظــــة بــ ــمــــحــ الــ
ــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــــز الــــتــــبــــادلــــيــــة لـ ــــراكــ ــمــ ــ الــ
دخــول آليات النقل من ريــف دمشق 
إلـــى مــركــز الــمــديــنــة، والــمــقــدر عــددهــم 

بما يقارب 6 آلاف آلية.
تــعــلــيــق: بــيــقــولــو الـــرجـــوع عـــن الخطأ 
ــــو  فـــــضـــــيـــــلـــــة... بـــــــس مـــــــن الــــــــواضــــــــح انـ
المحافظة آخر همها المواطن... يعني 
الـــمـــرمـــطـــة بــــالــــشــــوارع وزيــــــــــادة عـــدد 
وســائــل الــمــواصــات الــلــي ح يضطر 
إلها القادم من الريف ليوصل للمكان 

مــن قريب  بتعنيها لا  مــا  المستهدف 
ولا مــــن بــــعــــيــــد... بـــاخـــتـــصـــار تــكــالــيــف 
ووقــــت وتــعــب بــجــرة قــلــم ظــالــمــة من 

المحافظة!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: بــيــنــت وزارة الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي أنــــه بسبب 
الــزيــادة الكبيرة فــي نفقات التشغيل 
والـــتـــكـــالـــيـــف الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــتــحــمــلــهــا 
الــــــــــدولــــــــــة والـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات لاســــــتــــــمــــــرار 
ــاتــــهــــا وتـــحـــســـيـــن جـــــودتـــــهـــــا، أقــــر  خــــدمــ
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي تــعــديــاً على 
رسوم التسجيل في التعليم الموازي 
لـــلـــمـــســـتـــجـــديـــن فـــــي مـــفـــاضـــلـــة الـــقـــبـــول 

الجامعي.
ــغــــريــــب  ــــو هـــــالـــــعـــــذر الــ ــ ــــك شـ ــ ــيــــق: لـ ــلــ ــعــ تــ
ــيــــة  الــــعــــجــــيــــب هــــــــــــــــاد... صـــــــــار مــــســــؤولــ
ــالـــب تــحــمــل الـــنـــفـــقـــات والــتــكــالــيــف  الـــطـ

عـــن الـــــدولـــــة... ويــــن مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم 
ــــة عــــنــــهــــا... بــعــديــن  ــــدولـ ــيـــة الـ ومـــســـؤولـ
مــو عــيــب الــحــكــي عــن ربـــط اســتــمــرار 
ــــادة الــــــرســــــوم... خــيــو  ــــزيـ الــــخــــدمــــات بـ
قـــولـــوهـــا مــــن الآخــــــر أنـــــو بـــدكـــم تــنــهــو 
ــبـــارة  ــانـــي بـــصـــريـــح الـــعـ الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــجـ

ليش اللف والدوران!!
يقول الخبر: ناقش مجلس الــوزراء 
مـــشـــروع الـــصـــك الــتــشــريــعــي الــخــاص 
ــائـــــزي  ــ ــــحـ ــــة لـ ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ بـــــــالإعـــــــفـــــــاء مــــــــن الــ
ــــر الــــقــــابــــلــــة  ــيــ ــ ــــة غــ ــيــ ــ ــــربــ ــــحــ الأســــــلــــــحــــــة الــ
لــلــتــرخــيــص أو الـــذخـــائـــر أو الألـــعـــاب 
النارية أو المناظير التي تركب على 
الأســلــحــة عــلــى وجـــه مــخــالــف لأحــكــام 
ــــم 51 لــعــام  الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقـ
شـــــــروط  ــــمـــــن  ضـ وتـــــعـــــديـــــاتـــــه   2001
منصوص عليها فيه، بهدف معالجة 

مـــوضـــوع حـــيـــازة بــعــض الــمــواطــنــيــن 
أسلحة حربية بصورة غير مشروعة 
بــقــصــد حـــمـــايـــة أنــفــســهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم 
مــن الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة وتشجيع 
الأشخاص الذي حازوا تلك الأسلحة 
إلــــى الـــتـــقـــدم بــطــلــبــات لــتــرخــيــصــهــا أو 
تسليمها لــلــســلــطــات الــمــخــتــصــة خــال 
مــــــــدة مــــــحــــــددة مــــقــــابــــل إعــــفــــائــــهــــم مــن 

الملاحقة الجزائية والعقاب.
تعليق: لك شو هالتساهل الحكومي 
ــــن قــلــيــل  ــــو مـ ــبـــيـــر هـــــــــــاد... يـــعـــنـــي مـ الـــكـ
الناس بتشكي من السلاح المنفلت... 
واللي ح يبقى منفلت إذا كان العلاج 
الــرســمــي بــهــاد الــشــكــل الــلــي بيتضمن 
الإعفاء من العقوبات... بكل الأحوال 
لـــنـــشـــوف شــــو ح يــطــلــع مــــن هــالــصــك 

التشريعي بس يصدر!

ــكــــال الـــمـــعـــانـــاة،  ــا كــــل أشــ فــضــمــن مـــديـــنـــة تـــســـودهـ
ــــن زوايــــــاهــــــا مــظــاهــر  ــــل زاويـــــــــة مـ ــــي كـ وتـــظـــهـــر فـ
العوز والحرمان، ويكاد يُسمع نبض الفقر في 
كل حــارة من حاراتها، تبرق أضــواء السباقات 
ــرالــــي وكـــأنـــهـــا بــقــعــة  ــيـــارات الــ الاســـتـــعـــراضـــيـــة لـــسـ
ــــواد، وتـــصـــدح  ــــســ بـــيـــضـــاء فــــي لــــوحــــة شــــديــــدة الــ
أصــــــوات الـــســـيـــارات فـــي حــلــبــاتــهــا كــأنــهــا تنبض 
بــــالــــحــــيــــاة فـــــي مــــكــــان تــــحــــاصــــره هــــمــــوم الــــنــــاس 
الــمــتــعــبــة والـــمـــرهـــقـــة، الـــتـــي تــقــاتــل وتــــصــــارع في 

سبيل البقاء على قيد الحياة!
ــبـــاقـــات  ــالـــسـ ــة الــــمــــشــــاركــــة بـ ــ ــارهـ ــ ــفـ ــ ــــارات الـ ــيـ ــ ــالـــــسـ ــ فـ
والاســـتـــعـــراضـــات تــعــكــس أنــمــاطــاً لــلــحــيــاة تفتقر 
ــهــــم وحـــــــدود  ــقــــولــ ــيـــن وعــ ــــوب الـــمـــهـــمـــشـ ــلـ ــ ــا قـ ــهــ ــيــ إلــ

إمكانياتهم!
ــيـــن أهـــــازيـــــج الــــفــــرح والــتــشــجــيــع  ــاقـــض فــــج بـ ــنـ تـ
لــقــلــة قــلــيــلــة تُـــدهـــش وتــحــتــفــل بــجــنــون الــســرعــة، 
وتتحمس بشكل غريب على مشاهدات لا تمت 
للحماس الحقيقي بصلة، تشبه في ذلك حماس 
الجماهير المُغيبة أيام الإمبراطورية الرومانية 
ولكن  دمائهم،  وانتشار  العبيد  قتل  لمشاهدات 

بشكل معاصر!
فـــالـــبـــديـــل هـــنـــا حــــمــــاس ونـــــشـــــوة عـــلـــى تــعــطــيــب 

الــــســــيــــارات وتـــكـــســـيـــرهـــا، وأصــــــــوات »تــشــفــيــط« 
الـــذي يغطي ساحة  عجلاتها والــدخــان الكثيف 

العرض!
ومن المؤكد أن المشاركين بالسباق والعرض 
لا يعنيهم مــا تــعــرضــت لــه ســيــاراتــهــم مــن عطب 
وتكسير وتشويه، فهؤلاء بكل سهولة قادرون 
عــلــى إعــــادة صيانتها وتــحــمــل تكاليف ذلـــك، إن 
لم يستبدلوها، ولمَ لا؟ فالنخبة الثرية باتت لا 

تعرف أين تهدر أموالها!
الــســيــارات التي تألّقت على حلبة السباق،  تلك 
ليست الشيء الذي يكافح من أجله الناس في 
مــكــان يــشــبــه مــكــانــنــا وزمــــان يــشــبــه زمــانــنــا، إنما 
هي رمز للرفاهية والترف والبذخ الــذي يذكّر 
أصــــحــــاب الــــدخــــل الــــمــــحــــدود بــفــقــرهــم وعـــوزهـــم 
إمكانياتهم مع كل دورة لعجلاتها  ومحدودية 

التي تقترب من الاشتعال!
ــلـــى الــــجــــهــــة الـــمـــقـــابـــلـــة خـــــــــارج هـــــــذا الـــمـــســـرح  ــعـ فـ
ــيــــن غـــاضـــب  ــــاس بــ ــنــ ــ ــــوزع الــ ــتــ ــ ــنــــه تــ وبـــــالـــــقـــــرب مــ
ومقهور ومشرد ومفقر، هؤلاء الذين يعيشون 
واقعاً يفتقر إلــى ضــروريــات الحياة الأساسية، 
ــلـــف لـــقـــمـــة عـــيـــشـــهـــم، لا  ــلـــهـــثـــون خـ ــلـــون ويـ ــنـــاضـ يـ
يــوجــد بينهم مــن يملك تـــرف الــوقــت ولا تــرف 

مظاهر الترف في واقع يسوده البؤس!!
بدا مضمار السباق المقتطع من مدينة المعارض القديمة في العاصمة دمشق خلال 

الأيام الثلاثة الماضية كمسرح أُقحم عنوةً وتطفل بشكل مقرف وقادم من عالم 
غريب عن عالمنا، وكأنه حديقة معلقة بحبال مثبتة بالنجوم أنزلت من السماء 

إلى العالم السفلي، هذا العالم الذي يسوده الفقر والبؤس والعوز والمعاناة!

خبر عام وتعليق هام... عدم منح موافقات قلع الأشجار المثمرة وخاصة الحمضيات!
يقول الخبر: أكدت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على 

دوائر الزراعة والوحدات الإرشادية التقيد بالقرارات 
الناظمة والتشدد بعدم منح موافقات قلع الأشجار المثمرة 

وخاصة الحمضيات واستبدالها بزراعات أخرى إلا وفقاً 
للمحددات والشروط المحددة من الوزارة.

»تكاليف الدخولية« ليشاهد ويحضر مثل هذه 
الــنــشــاطــات الـــبـــاذخـــة الـــتـــي تــغــتــرب عـــن عــالــمــهــم 
لــه، فالدخول لمشاهدة السباق  بشكل لا مثيل 
والعرض يتطلب مبلغاً مالياً كبيراً لا يتناسب 
مــــع مـــســـتـــويـــات دخــــولــــهــــم، ولا مــــع أولـــويـــاتـــهـــم 

المعيشية الصعبة بالنسبة إليهم!
ــلـــم عـــــزيـــــزي الــــــقــــــارئ أن مـــديـــنـــة  أخــــــيــــــراً هـــــل تـــعـ
المعارض القديمة في العاصمة دمشق أصبحت 

ــافـــظـــة، وبــــذريــــعــــة الاســـتـــثـــمـــار  ــمـــحـ ــلـــى أيـــــــدي الـ عـ
والبحث عن الإيرادات، مكاناً محتكراً لممارسة 
الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــمــخــصــصــة لــــذوي الــمــال 
والثروة، كي يمارسوا طقوس ترفهم وبذخهم، 

وكل مرة بمسمى ونشاط مختلف؟!
 VIPــلــــم أن رســــــــم الـــــــدخـــــــول بــــفــــئــــة الـــــــــــ وهــــــــل تــــعــ
لــمــشــاهــدة الــســبــاق الــمــحــمــوم والاســـتـــعـــراضـــات 

البهلوانية فيه هي 300 ألف ليرة؟!
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وفــقًــا لــإحــصــاءات المستندة إلــى هــذه الطريقة 
فـــي هــــذا الـــعـــام 2024، ســيــكــون لــلــبــرّ الــرئــيــســي 
الصيني وهونغ كونغ وماكاو )يــدرج المؤشر 
ــايــــوان بــشــكــل مــنــفــصــل في  الــطــبــيــعــي مــقــاطــعــة تــ
الحسابات الإحصائية( حصّة أكبر من الولايات 
الــمــتــحــدة وفــقــاً لـــ 145 مجلة مــنــشــورة فــي عــام 
2023، لــتــحــتــل الــصــيــن الــمــرتــبــة الأولـــــى عــالــمــيــاً 
لأول مـــرة، بــزيــادة قــدرهــا 13.6% مــقــارنــة بعام 
2022. احـــتـــلـــت ألـــمـــانـــيـــا الــــمــــركــــز الــــثــــالــــث، لــكــن 
حصتها تــراجــعــت مــثــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة. من 
بين الـــدول أو المناطق الــعــشــرة الأولــــى، هناك 
دولة أو منطقة أخرى زادت حصتها هي الهند، 

التي تحتل مرتبة أعلى من سويسرا.
وإذا تــم تصنيف الــمــؤســســات الأكــاديــمــيــة وفــقــاً 
لــهــذا الــمــؤشــر، فـــإنّ الــمــؤســســات الــعــشــر الأولـــى 
تنتمي إلى الصين والولايات المتحدة وألمانيا 
وفـــرنـــســـا. الأكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم احــتــلــت 
ــارد احـــتـــلـــت  ــ ــ ــارفـ ــ ــ ـــامــــعــــة هـ الــــمــــرتــــبــــة الأولـــــــــــى، وجـ
الــمــرتــبــة الــثــانــيــة. الــجــامــعــتــان الأفـــضـــل أداءً في 
الصين هما: جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم 
اللتان  الصينية،  والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة 
تربطهما علاقات وثيقة مع الأكاديمية الصينية 
للعلوم. الجامعات الصينية التالية تشمل جامعة 
بــكــيــن، وجــامــعــة نــانــجــيــنــغ، وجــامــعــة تــشــجــيــانــغ، 
وجـــامـــعـــة تــســيــنــغــهــوا، والـــفـــجـــوة بــيــنــهــا صــغــيــرة 
جــــداً. إنّ تــصــدّر قــائــمــة الــــدول فــي مــؤشــر مجلّة 
الطبيعة لأول مرة هو أمرٌ يدلّ على أنّ الصين 
ــــدة مـــن مـــراكـــز الابــتــكــار  ــاً واحـ أصــبــحــت تــدريــجــيّ

العلمي والتكنولوجي الدولية الجديدة.
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، عــنــد تــقــيــيــم مـــخـــرجـــات الــبــحــث 
ــإنّ تــصــنــيــف مـــؤشـــر مـــجـــلّـــة الــطــبــيــعــة  ــ الـــعـــلـــمـــي، فــ
ــافــــة إلـــــى ذلــــك،  هــــو مــــرجــــعٌ واحـــــــد فــــقــــط. بــــالإضــ
فــــإن تــصــنــيــف الــبــاحــثــيــن الـــذيـــن تـــم الاســتــشــهــاد 
Clarivate هو  أطلقته  الـــذي  كبير  بهم بشكل 
أيــــضــــاً تــصــنــيــف إحـــصـــائـــي يــثــيــر اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً 
لدى المجتمع الأكاديمي. لا تهتمّ هذه الطريقة 
الإحــصــائــيــة بـــدرجـــة الــمــجــلّــة الـــتـــي نُـــشـــرت فيها 
ــف الـــورقـــة، أيْ  الـــورقـــة. ولــكــنّــهــا تــركّــز عــلــى مــؤلِّ
الشخص المحدَّد الذي يروّج تطوّر الموضوع. 
تــتــبــع هــــذه الــطــريــقــة وتــحــصــي عـــــدداً كــبــيــراً من 
ــنـــة مــعــيــنــة لـــمـــؤلّـــفـــي الأوراق  الـــمـــكـــاســـب فــــي سـ
البحثية المستشهد بها لمعرفة المؤلفين الأكثر 
اســتــشــهــاداً بــهــم فـــي الـــعـــالـــم. هــــؤلاء الأشــخــاص 
غالباً ما يكونون شخصيات رائــدة في تطوير 
هـــذا الــتــخــصــص. بـــنـــاءً عــلــى هـــذا الــتــصــنــيــف يتم 
تلخيص المؤسسات والبلدان أو المناطق التي 

ينتمي إليها كل مؤلّف من أجل التصنيف.
في أحدث تصنيف إحصائي لعدد العلماء الذين 

تم الاستشهاد بهم بشكل كبير في عام 2023، 
لا تـــزال الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــتــقــدّم عــلــى الـــدول 
أو المناطق الأخــرى بفارق كبير. عــدد العلماء 
الـــذيـــن تـــم الاســتــشــهــاد بــهــم كــثــيــراً هـــو أكــثــر من 
ضِعف عدد العلماء الذين احتلّوا المركز الثاني 
الــصــيــن، لكن الصين تــتــقــدّم أيــضــاً على دول أو 
مناطق أخــرى بــفــارق كبير. مــن الجدير بالذكر 
أنّ هــــونــــغ كــــونــــغ مــــدرجــــة بـــشـــكـــل مــنــفــصــل عــن 
الصين فــي هــذا المؤشر. وإيطاليا، التي تحتل 
الــمــرتــبــة الــعــاشــرة فـــي الــعــالــم، لــديــهــا عُــشــر عــدد 
الــذيــن يتم الاستشهاد بهم بشكل كبير  العلماء 

في الصين.
وفـــي قــائــمــة Clarivate لــلــمــؤســســات الــتــي تــمّ 
الأكاديمية  تحتلّ  كبير،  بشكل  بها  الاســتــشــهــاد 
الصينية للعلوم أيضاً المرتبة الأولى في العالم، 
متقدمة على جامعة هارفارد التي احتلت المركز 
الثاني في الولايات المتحدة. ومع ذلك، وعلى 
عكس التقدم الكبير في مؤشر مجلّة الطبيعة، 
فإن تقدم الأكاديمية الصينية للعلوم في العدد 
الإجــمــالــي للباحثين الــذيــن تــم الاســتــشــهــاد بهم 
ضعيف نسبياً. ينعكس هذا الاختلاف أيضاً في 
إجــمــالــي عــدد المؤسسات الصينية الــتــي تدخل 

قوائم العشرة الأوائل. 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لإجــــــراء تــقــيــيــم شـــامـــل لـــقـــدرات 
الابـــتـــكـــار الــعــلــمــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي فــــي أي بــلــد، 
ــار فــــي الــبــحــث  ــمـ ــثـ ــتـ يــمــكــنــنــا أن نــنــظــر إلـــــى الاسـ
ــتــــطــــويــــر، فـــهـــو أيــــضــــاً مــــؤشــــر مـــرجـــعـــي مــهــمّ  والــ
للغاية. هنا أقتبس تقرير »حرب الابتكار: كيف 
تكتسب الــصــيــن مــيــزة عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
ــــر الــــمــــؤســــســــي«  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ فــــــي مـــــجـــــال الــــبــــحــــث والـ
المعلومات  تكنولوجيا  مــؤســســة  نــشــرتــه  الـــذي 
والابــتــكــار، وهــي مؤسسة بحثية أمريكية غير 
ربحية للسياسة العامة، في يوليو/تموز 2023. 

قدرات الابتكار العلمي والتكنولوجي في الصين والولايات المتحدة؟
لتقييم القدرة التنافسية العلمية 
والتكنولوجية وقدرات الابتكار في 

بلد ما، تعدّ مخرَجات البحث العلمي 
مؤشراً هاماً، و»مؤشر مجلّة الطبيعة 

Nature« هو أحد هذه المؤشرات 
كونها من المؤسسات التي تنشر 

مجلّت علميّة محكّمة. على سبيل 
المثال، بافتراض أنّ هناك خمسة 

مؤلفين لبحث منشور في مجلة علميّة 
محكّمة، أحدهم تابع لمؤسسة 

أمريكية والأربعة الآخرون تابعون 
للصين، سيتم احتساب قيمة 0.2 

لمصلحة المؤسسة الأمريكية و0.8 
لمصلحة المؤسسة الصينية.

يأخذ التقرير في الاعتبار الاختلافات في حجم 
المؤسسة ومــســتــوى دخــل الأجـــور المنخفض 
نــســبــيــاً لــعــمــال الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، ويــســتــخــدم 
البحث والتطوير لأكبر  فــي  بيانات الاستثمار 
2500 شـــركـــة فـــي الــعــالــم بـــنـــاءً عــلــى إحـــصـــاءات 

الاتحاد الأوروبي.
ينبغي أن يقال إنّ استثمارات الشركات الصينية 
فـــي الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر فـــي مـــجـــال الــبــرمــجــيــات 
وخـــدمـــات الــحــوســبــة والأدويـــــــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــيــويــة أقـــل نــســبــيــاً مــن اســتــثــمــارات الــولايــات 
ــتــــمــــاشــــى مــــــع تـــوقـــعـــاتـــي  ــــدة، وهــــــــو مــــــا يــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــة. وفــــــي صـــنـــاعـــة الــــــدفــــــاع، لـــيـــس مــن  الـــشـــخـــصـ
المستغرب أن تستثمر الولايات المتحدة أكثر 
بــكــثــيــر مــــن الـــصـــيـــن، ومـــــن الـــســـهـــل اســـتـــخـــاص 
إلى  الــدفــاعــيــة  النفقات  نتيجة مماثلة مــن نسبة 
ــلـــديـــن. لــكــن،  ــبـ الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــــي الـ
مـــن حــيــث الإنـــتـــاج، حــقــقــت عــلــوم وتــكــنــولــوجــيــا 
الـــدفـــاع الــوطــنــي فــي الــصــيــن اخــتــراقــات سريعة 
في السنوات الأخيرة، ومن حيث الأداء الفعلي 
في مجال الفضاء »بما في ذلك التقدم في بناء 
المحطة الفضائية، ومشاريع استكشاف القمر، 
ومــا إلــى ذلـــك«، فهي أيــضــاً جــيــدة. مــن الــواضــح 
ــقــــدّم عـــلـــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــتــ أن الـــصـــيـــن تــ
ولــذلــك فــإن الاستثمار الــمــالــي الصيني فــي هذا 
المجال أقل وضوحاً نسبياً ولا يحدّ من التقدم 

المستمر للصين.
ــــات  ــــركـ ــــشـ الـ زادت  الأخـــــــــيـــــــــرة،  الــــــســــــنــــــوات  فـــــــي 
الإلكترونية  المعدات  في  استثماراتها  الصينية 
والــكــهــربــائــيــة لأشـــبـــاه الـــمـــوصـــات، وأعــتــقــد أنــنــا 
ســوف نشهد تقدماً أعظم في السنوات القليلة 
ــــال الـــــســـــيـــــارات ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا،  ــــجـ الـــمـــقـــبـــلـــة. فـــــي مـ
تجاوزت الشركات الصينية الولايات المتحدة 
بالفعل في مجال الاستثمار، وخاصة في مجال 

ــقـــد أنـــــه لا تــوجــد  ــتـ ــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وأعـ الــــســ
مــشــكــلــة بــالــنــســبــة لــلــصــيــن فــــي تـــوســـيـــع تــفــوّقــهــا 
عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة. فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــطــاقــة 
غير التقليدية، فإن تقدم الصين على الولايات 
المتحدة لا ينبغي أن يــكــون 1.2 مــرة كما هو 

على الورق، بل أكثر في الواقع بكثير.
انـــطـــاقـــاً مـــن قــــوة الــبــحــث الــعــلــمــي الـــتـــي تــمــثّــلــهــا 
المجلات ذات عامل التأثير العالي التي تحدّث 
عنها مــؤشّــر مــجــلّــة الطبيعة، فـــإنّ الــصــيــن لديها 
ــقــــدرة عــلــى الــتــنــافــس الــمــبــاشــر مـــع الـــولايـــات  الــ
المتحدة على موقع الريادة، ولكن من منظور 
عــدد العلماء الــذيــن يتم الاســتــشــهــاد بهم بشكل 
ــإنّ تــخــلــف الـــصـــيـــن لا يــــزال  ــ كــبــيــر فــــي الـــعـــالـــم، فــ
واضــحــاً نسبياً. أعتقد شخصياً أنّ هــذا يرتبط 
العلمي  البحث  أنّ نظام  ارتباطاً وثيقاً بحقيقة 
فـــي الــصــيــن لا يــهــتــمّ بـــاســـتـــخـــدام عـــوامـــل تــأثــيــر 
المجلّت كمعايير للتقييم. من الناحية العمليّة، 
فإنّ عوامل تأثير الاستشهاد في المجلات التي 
تنشر فيها الورقة البحثية هي الألقاب المهنية 
بـالقبّعات في  ومستويات الموهبة »مــا يسمى 

أوساط الاستشهاد العلمي«. 
إحــــدى الــمــشــاكــل الــتــي يــمــكــن أن أفــكّــر بــهــا ومــن 
ــز  شـــأنـــهـــا أنْ تــــــــؤدّي لــــهــــذه الـــنـــتـــائـــج هــــي الــتــحــيّ
فــي طــلــبــات الــمــنــح تــجــاه أولــئــك الــذيــن يقومون 
بمستوى مماثل من العمل ولكن لديهم مــوارد 
أقلّ بكثير. على سبيل المثال، نشر »أ« ورقته 
ــفـــع، وقــــام  الــبــحــثــيــة فــــي مــجــلــة ذات تـــأثـــيـــر مـــرتـ
»ب« بذلك أيضاً. لكنّ »ب« فعل ذلك في وحدة 
صغيرة أقل شهرة، مع لقب مهني أقل، وتمويل 
ــــي الـــمـــســـاعـــديـــن والـــمـــتـــعـــاونـــيـــن  أقــــــــل، ونــــقــــص فـ
الــمــشــهــوريــن. عــنــدمــا كــتــب »أ« و»ب« طــلــبــات 
تــمــويــل مــمــاثــلــة، اخـــتـــارت الــمــراجــع الاســتــشــهــاد 

بصاحب التمويل واللقب الأكبر.

احتلت الصين 
المرتبة الأولى 

عالمياً، ولأوّل مرة 
في مؤشر مجلة 

الطبيعة لمخرجات 
البحث العلمي لعام 

2023

علوم وتقانة
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الاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي انـــدلـــعـــت فـــجـــر الأربــــعــــاء 
ــاً مـــفـــاجـــئـــاً،  ــ ــــدثـ ــــم تـــكـــن حـ الــــمــــاضــــي 28 آب، لـ
فالكثير من المؤشرات والتحضيرات سبقت 
هذه المعارك، ومع ذلك يظل فهم الهدف من 
هــذه الخطوة مسألة ضــروريــة، مع الإجابة 
ضمناً عن السؤال الأكبر، هل يمكن الحديث 
عـــن أهـــــداف مــخــتــلــفــة لــلــمــعــركــة الـــجـــديـــدة، أم 
هــي فــصــل جــديــد مــن اســتــراتــيــجــيــة واحـــدة؟ 
وإن كـــانـــت كـــذلـــك فـــعـــاً، فــكــيــف يــمــكــنــنــا فهم 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى ضــــوء الــمــعــطــيــات 

الملموسة خلال الأشهر العشرة الماضية؟
الذريعة: عملية تل أبيب 

ــة  ــقــــاومــ ـــمــ ــنــــت الـ ــبــ ــــي أســـــبـــــوعـــــيـــــن، تــ ــ ــــوالـ ــ ــبـــــل حـ ــ قـ
القدس«  القسام وسرايا  الفلسطينية »كتائب 
عملية استهدفت تل أبيب، وبالرغم من الأضرار 
ــالــــة ســيــاســيــة،  الـــبـــســـيـــطـــة، إلا أنـــهـــا حــمــلــت رســ
مــفــادهــا أن الــمــقــاومــة الفلسطينية قــــادرة على 
الرجوع إلى تكتيك استهداف »اسرائيل« وفي 
الــمــنــاطــق الــتــي يـــراهـــا الــكــيــان »مــنــاطــق آمــنــة«، 
ــــك، أن الــــقــــوى الـــمـــيـــدانـــيـــة الــتــي  ــم مــــن ذلــ ــ ــ والأهـ
ــفّــــذت هــــذه الــعــمــلــيــة لــيــســت واقــعــة  خــطــطــت ونــ
تــحــت ضــغــط الــحــرب فــي غـــزّة بــشــكــلٍ مباشر، 
ولديها فضاء جغرافي واســع للحركة، وتملك 

بالفعل الموارد اللازمة للتصعيد.
عملية تل أبيب، تحوّلت إلى ذريعة لجيش 
الاحتلال لإطلاق عدوان جديد على الضفة، 
والــغــريــب فــي الــمــســألــة، أن نــشــاط المقاومة 
لــيــس حــدثــاً جــديــداً هــنــاك، بــل عــلــى العكس، 
تتطور المجموعات في الضفة منذ سنوات 
وتحسِّن إمكاناتها، ويدرك الكيان هذا، وقام 
سابقاً بعمليات مــحــدودة، لكنه الــيــوم وفي 
ــــراراً بتصعيد  هـــذه الــلــحــظــة تــحــديــداً يــأخــذ قــ
غــيــر مــســبــوق، فالعملية الــتــي أطــلــقــت عليها 
ــــم »مــخــيــمــات  وســــائــــل الإعــــــــام الـــعـــبـــريـــة اســ
الصيف« هي الأكبر من نوعها منذ »عملية 
الدرع الواقي« في 2002، التي اجتاحت فيها 
قوات الاحتلال مناطق السلطة الفلسطينية 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، رداً عــلــى عــمــلــيــة فــنــدق 

بارك في آذار من العام نفسه.

ماذا يتوقع الكيان؟
ــمـــال  الـــعـــمـــلـــيـــة تــــســــتــــهــــدف بـــشـــكـــل خــــــــاص شـ

الـــضـــفـــة، وتــــحــــديــــداً مـــــدن ومـــخـــيـــمـــات جــنــيــن 
ــلـــــس وطـــــــوبـــــــاس، وتـــتـــمـــة  ــ ــابـ ــ وطـــــولـــــكـــــرم ونـ
بحشود عسكرية مجهزة ومــدربــة مع دعم 
جوي، ويرافقها تدمير لبنى تحتية وطرقات 
وحصار للمستشفيات، ولم يمض كثيرٌ من 
الوقت حتى بدا واضحاً أن مستوى العنف 
سيكون شديداً، فالأيام القليلة الماضية راح 

ضحيتها أكثر من 20 فلسطيني.
مــا يــجــري تــداولــه حتى اللحظة عــن أهــداف 
ــيــــر بــــــؤر الــــمــــقــــاومــــة فــي  ــــو »تــــدمــ ــلـــيـــة، هـ الـــعـــمـ
الــضــفــة« وهــي تــكــاد تــكــون مهمة مستحيلة، 
وخصوصاً أن الصحافة العبرية بدأت تُمهد 
لحجم الكارثة الجديدة التي ستلحق بجيش 
ــــال، ووصــــفــــت الـــتـــقـــاريـــر الــتــنــظــيــمــات  ــتـ ــ الاحـ
على  »قــــادرة  بأنها  المستهدفة  الفلسطينية 
إدارة قتال في مناطق آهلة، وتفعّل عبوات 
ناسفة، وقوتها غير مسبوقة في المنطقة«، 
ــــت الـــــمـــــصـــــادر ذاتــــــهــــــا فــــــي تـــوصـــيـــف  ــبـ ــ ــهـ ــ وأسـ
الــمــشــهــد فــي الــضــفــة، إذ اعــتــرفــت أن فصائل 
الــمــقــاومــة هــنــاك تتميز »بــالــجــرأة والتنظيم 
ــاً…  ــقـ ــابـ ــا كــــــان سـ ــمـ ــثــــر بـــكـــثـــيـــر مـ والــــــذكــــــاء أكــ
وتستنسخ نماذج غزّية، كتصنيع القذائف، 
والتخطيط لاختراق البلدات الإسرائيلية«.

الوقائع  كانت  الصحفية  التقارير  عــن  وبعيداً 
على الأرض كفيلة بتوضيح الصورة، إذ أعلن 
جــيــش الاحـــتـــال مـــســـاء الــســبــت 31 آب، عن 
السياق  الكتيبة 906، وفـــي  فــي  مقتل رقــيــب 
ذاتــــــه أصـــيـــب قـــائـــد لــــــواء غـــــوش عــتــصــيــون- 
وهــو ضابط برتبة عقيد- فــي عملية نفذتها 
المقاومة في منطقة الخليل، وأسفرت العملية 

عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

لماذا هذه الخطوة الآن؟
فــي الــعــرف الــعــســكــري الــتــقــلــيــدي، تــحــاول 
الــقــوات تركيز قــواهــا على جبهة واحــدة، 
وتــتــجــنــب خــــوض الـــمـــعـــارك عــلــى جــبــهــات 
ــــع داخــــــــل الأراضــــــــي  ــــوضـ مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــكـــن الـ
الــمــحــتــلــة يــســيــر بــشــكــل مــغــايــر، إذ يسعى 
جيش الاحتلال لتوسيع رقعة الاشتباك 
ــاولــــة شـــــديـــــدة لـــضـــبـــطـــهـــا، ويـــبـــدو  مـــــع مــــحــ
ــــول الـــضـــفـــة، أنـــهـــا ســتــكــون  مـــن خــطــط دخـ
مهمة صعبة، بالرغم من ذلك تأمل قوات 
الاحتلال إبقاء القتال مستمراً، فمن جهة 
ــيــــع الـــمـــاضـــيـــة تــنــاقــض  ــابــ ــــال الأســ ــــرز خــ بــ
ــــي تـــصـــريـــحـــات الـــعـــســـكـــريـــيـــن الــصــهــايــنــة  فـ
السياسيين  مــع حكومة نتنياهو وبعض 
ــقــــادة الـــجـــيـــش هــم  ـــن، فــبــالــنــســبــة لــ ــريــ ــ الآخـ
ــــمـــــاس أو  ــلــــى حـ يــــــدركــــــون أن الــــقــــضــــاء عــ
ــنـــة مــن  ــلـ ــعـ تـــحـــقـــيـــق أي مـــــن الأهــــــــــــداف الـــمـ
التنفيذ ضمن  الــحــكــومــة هــو مهمة صعبة 
الإمـــكـــانـــات الــحــالــيــة، ويــــدركــــون أيـــضـــاً أن 
الــكــثــيــر مـــن الــمــشــاكــل يـــجـــري افــتــعــالــهــا أو 
تضخيمها، ونقل القوات على هذا الأساس 
من مكان إلى آخر، ومع ذلك يجري فتح 
جبهة جديدة في الضفة، يمكن أن تتحول 
إلى ساحة معركة حقيقية، تحتاج بالتالي 
إلــى إسناد ومزيد من الــقــوات والــمــوارد، 
وهــو ما يجري الآن استنزافه في جبهة 
الجنوب، وبالمواجهات مع حزب الله في 
الــشــمــال، مــا يجعل الــخــطــوة تــبــدو وكأنها 
خـــطـــأ عــــســــكــــري، بـــيـــنـــمـــا جــــــرت صــيــاغــتــهــا 

لتحقيق أهداف سياسية.

صراع واحد على 
جبهات مختلفة

ساحات الاشتباك الملتهبة في العالم 
الــــيــــوم، وبـــالـــرغـــم مــــن كـــونـــهـــا مــمــتــدة 
ــكــــوكــــب،  ــــن الــ ــــاط مـــتـــفـــرقـــة مــ ــقـ ــ ــلــــى نـ عــ
إلا أنّــهــا تــرتــبــط بــصــراع واحــــد مهما 
ــلـــفـــت تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا مـــــن جـــبـــهـــة إلـــى  ــتـ اخـ
ــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة تــــســــاعــــد فــي  أخــــــــــرى، هـــ
فــهــم وتحليل مــا يــجــري، وخــصــوصــاً 
إذا مــا نظرنا إليها مــن هــذه الــزاويــة 
الواسعة، ويمكن بالنظر إلى أوكرانيا 
ــلـــة مــلــمــوســة  ــثـ وفـــلـــســـطـــيـــن عــــــرض أمـ

على ذلك.
الــولايــات  تلعب  الجبهتين  كلتا  فــفــي 
المتحدة الــدور الأساسي، ولا يمكن 
نــقــاش مــا يــجــري هــنــاك دون النظر 
أولًا إلـــى الــــدور الأمــريــكــي وأهـــدافـــه، 
فــفــي أوكــرانــيــا عــمــلــت واشــنــطــن على 
تــوتــيــر جــبــهــة أوكـــرانـــيـــا مــنــذ انــقــاب 
2014 وصــــولًا إلـــى دفـــع الأمــــور إلــى 
الحرب الساخنة، وبعدها أدت قيادة 
العمليات الأمريكية دوراً أساسياً في 
إمــــــداد الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة بــالــســاح 
والرجال والمعلومات الاستخباراتية 
الضرورية، وتوصيف ما يجري في 
فلسطين يتطابق مــع مــا يــجــري في 
أوكـــرانـــيـــا مـــن هــــذه الــــزاويــــة، فـــالـــدور 
ــكـــــي هـــــو ذاتــــــــــه، مـــــع الإشــــــــارة  ــ ــــريـ الأمـ
إلــــى أن الــجــيــش الأمـــريـــكـــي كــانــت له 
مــــشــــاركــــة مــــبــــاشــــرة، عـــلـــى الأقـــــــل فــي 
صــــد الـــهـــجـــوم الإيـــــرانـــــي فــــي نــيــســان 

الماضي. 
على هذا الأساس، ليس من الصعب 
الــــقــــول: إن هـــنـــاك »قــــيــــادة عــمــلــيــات« 
ــداً فــي  ــديــ فــــي الـــجـــبـــهـــة الـــمـــقـــابـــلـــة وتــــحــ
روســيــا والــصــيــن، وإن كــانــت روسيا 
طــــــرفــــــاً مـــــبـــــاشـــــراً فــــــي الـــــــصـــــــراع عــلــى 
الجبهة الأوكـــرانـــيـــة، فــهــي تـــؤدي مع 
الــصــيــن دوراً مــلــمــوســاً فـــي الـــصـــراع 
فــي منطقتنا، وتــحــديــداً إذا مــا أخذنا 
بــيــن هــذيــن الطرفين  الــعــاقــة  طبيعة 

مع إيران ودول المنطقة الأخرى.
من هنا يمكننا قــراءة التطورات من 
زاويـــــة هـــذا الـــصـــراع الــعــالــمــي، ولــهــذا 
يأخذ القرار الأمريكي الصورة الكلية 
بعين الاعتبار عند التصعيد في هذه 
النقطة أو تلك، وهو ما يعني أن على 
الآخرين التعامل مع المسألة انطلاقاً 
من هذه الفكرة بالتحديد، وعلى هذا 
الأســــاس يمكننا الــقــول: إن الــصــراع 
الــحــالــي يــتــجــاوز كــونــه »صــراعــاً على 
نفوذ«، ويضعه في مكانه الصحيح، 
ــالـــم الــــذي  ــعـ أي صــــــراع عـــلـــى شـــكـــل الـ
ــــل طــــــرف فــي  نـــعـــيـــش فــــيــــه، ودور كـ

صياغة أسسه القادمة.

بــنــاءً على ذلــك، يتضح كــل يــوم أكثر 
مـــــن ســــابــــقــــه أن الـــــحـــــرب أوســــــــع مــن 
جــبــهــتــهــا الــمــبــاشــرة بــكــثــيــر، وتــحــتــاج 
ــــر والـــــــــقـــــــــدرة عـــلـــى  ــبـ ــ ــــصـ لــــــذلــــــك إلـــــــــى الـ
الـــتـــحـــمـــل، فـــفـــي غــــــزّة مــــثــــاً: يــخــوض 
جـــــيـــــش الاحـــــــــتـــــــــال حــــــربــــــه الأطــــــــــول 
ــنـــــذ قــــــيــــــام »إســــــــرائــــــــيــــــــل« وتــــرتــــبــــط  مـــ
هـــذه الـــحـــرب عــضــويــاً بــذلــك الــصــراع 
العالمي، ولا يمكن قياسها بالأهداف 
التي  تــلــك  المعلنة لجيش الاحـــتـــال، 
يجري تضخيمها مع الوقت، وبغض 
النظر عمّا يجري في الميدان هناك! 
فالقرار الأمريكي كان ولا يزال فتح 
بــؤرة توتر جديدة واستثمارها في 
الــصــراع الــدولــي، ويرتبط تطويرها 
أو وقفها بشكل مباشر بذلك الصراع 

حصراً.

قضايا الشرق الاحتلال يتورط على جبهة ثالثة ويخلق مبررات لاستمرار الحرب

أطلق الاحتلال منذ 
أيام عملية جديدة 

في الضفة الغربية، 
وذلك بعد أكثر من 

10 أشهر منذ بدء 
عدوانه المستمر 

على قطاع غزّة، لم 
يحقق خلال كل تلك 
المدة أيّاً من أهدافه 

المعلنة، وبات 
يخوض الآن معارك 

على 3 جبهات، 
غزّة في الجنوب، 

والمقاومة اللبنانية 
في الشمال، 

واشتعلت جبهة 
الضفة مؤخراً في 

الشرق.

القرار بفتح جبهة جديدة ينسجم فعلياً مع سياسة التوتير وإدامــة الاشتباك التي 
تتبناها »إسرائيل« وبدعم أمريكي، فإن كانت نتائجها المعلنة مستحيلة التحقق، تظل 
إمكانية إلــحــاق ضــرر بالبنى الفلسطينية هــدفــاً مرضياً لجيش الاحــتــال، حتى ولو 
كانت تكاليفه كبيرة جــداً، لكن وفــي الوقت نفسه أثبتت التجربة أن محاولة تدمير 
هــذه البنى هي مسألة شديدة التعقيد، وخصوصاً أنها تنمو وتتجدد بشكل أسرع 
من قدرة الكيان على تدميرها، وجدير بالذكر أن للضفة وضعٌ خاص لا يمكن إهماله، 
فهي نظرياً خاضعة للسلطة الفلسطينية بشكل مباشر، وأن أي تصعيد هناك سيزيد 
من الضغط عليها، ما يمكن أن يسرّع في انهيارها، أو ازدياد الانشقاقات داخل قواعد 
فتح نفسها، فــإن كــان التوسيع الجغرافي لا يــزال حتى اللحظة ضمن قــدرة الكيان 

والولايات المتحدة، إلا أن التحكم بالنتائج سيكون مسألة صعبة جداً.
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	ǧملاذ سعد

ــأتــــي هــــــذه الــــــزيــــــارة وســــــط خـــافـــات  تــ
بالمنافسة  تتعلق  البلدين،  بين  حـــادة 
ــــة بـــيـــنـــهـــمـــا،  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــة والـــــسـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
والــخــافــات الــمــبــاشــرة المتعلقة حــول 
تايوان والتواجد العسكري الأمريكي 
فـــي الــمــحــيــط الـــهـــادئ، والاصــطــفــافــات 
الــــمــــتــــبــــايــــنــــة حــــــــول مـــخـــتـــلـــف الـــمـــلـــفـــات 
ــا الــــــدولــــــيــــــة، وعـــــلـــــى رأســــهــــا  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ

أوكرانيا وفلسطين.
زعــم سوليفان خــال لقائه وانـــغ يي: 
أن »الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
والصين ستتعايشان سلمياً على هذا 
الكوكب لفترة طويلة من الزمن« وأن 

»هــــدف ســيــاســات الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمـــريـــكـــيـــة هــــو إيــــجــــاد طـــريـــق يــســمــح 
لــتــطــور مــســتــدام لــلــعــاقــات الأمــريــكــيــة 

الصينية«.
وبعد لقائه وانغ يي، اجتمع سوليفان 
ــــي شــــــــي جـــيـــن  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ مــــــــع الــــــرئــــــيــــــس الـ
ــنـــرال فـــي جــيــش الــتــحــريــر  بــيــنــغ والـــجـ
الـــــشـــــعـــــبـــــي الـــــصـــــيـــــنـــــي زانــــــــــــــغ يــــــوشــــــي، 
وتــــركــــزت مــحــادثــاتــهــم حــــول تـــايـــوان، 
وبـــحـــر الــصــيــن الـــجـــنـــوبـــي، والـــتـــجـــارة، 
والــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة على الشركات 
والــمــؤســســات الــصــيــنــيــة، والــصــراعــات 

الجارية في أوكرانيا وغزة. 
ــــال جـــيـــن بــيــنــغ  ــاء، قــ ــقــ ــلــ ــــذا الــ وخـــــــال هــ
المتحدة  الــولايــات  »عــلــى  لسوليفان: 
أن تعمل مــع الصين بــالاتــجــاه نفسه، 
ــا بــشــكــل  ــــورهـــ ــيــــن وتـــــطـ أن تـــــــرى الــــصــ
إيــجــابــي وعــقــانــي، وأن يـــرى الــبــلــدان 
تطور بعضهما البعض كفرصة عوضاً 
عن تحدٍّ لبعضهما، والعمل مع الصين 
لإيجاد طريق صحيح ليتعاون هذان 

البلدان العظيمان«.
ــــد شـــــــــدد عـــلـــى  ــقـ ــ أمـــــــــا زانـــــــــــغ يـــــــوشـــــــي، فـ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة  الــــــــــــولايــــــــــــات  تـــــصـــــحـــــح  أن 

»اســتــراتــيــجــيــتــهــا حــــول الـــصـــيـــن« وأن 
ــالـــحـــهـــا الأســـــاســـــيـــــة، عــبــر  تــــحــــتــــرم مـــصـ
وقــــــــــف بـــــيـــــع الأســــــلــــــحــــــة إلــــــــــى تــــــايــــــوان 
و»التوقف عن نشر الروايات الكاذبة 

حول تايوان«.
وبحث الطرفان إمكانية عقد محادثات 
بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ 
والأمــريــكــي جــو بــايــدن فــي المستقبل 
الــقــريــب، واتــفــقــا عــلــى عــقــد لــقــاء فيديو 
بــــيــــن مـــمـــثـــلـــيـــن عـــــن جـــيـــشـــيـــهـــمـــا بـــوقـــت 
في  المتعلقة  المسائل  لبحث  مناسب، 

المحيطين الهندي والهادئ.
بـــالـــمـــعـــنـــى الـــعـــمـــلـــي، لا تـــعـــكـــس زيــــــارة 
سوليفان هذه أي جديد يذكر، وتأتي 
ــلــــقــــاءات ســـابـــقـــة عـــقـــدهـــا مــع  مـــشـــابـــهـــة لــ
الــمــســؤولــيــن الــصــيــنــيــيــن عــلــى هــامــش 
ــــم ذلــــــك، يـــرى  قـــمـــم دولــــيــــة ســـابـــقـــة. رغـ
بعض المحللين، أن زيارته الآن تهدف 
لتهدئة الأجواء بين الولايات المتحدة 
والــصــيــن قبيل الانــتــخــابــات الأمريكية 
المقبلة، بيد أن لا حوامل واقعية لهذه 
الفكرة، فلا تــزال الخلافات الأساسية 
بين البلدين موجودة وفاعلة، وصولًا 
ــــى الاتــــهــــامــــات الـــمـــتـــكـــررة بــمــســاعــدة  إلـ
لروسيا عسكرياً في معركتها  الصين 
مــــــع أوكـــــــرانـــــــيـــــــا. بــــــل إن هــــــــذا الــــلــــقــــاء، 
ــاء مــســتــوى  ــ ــقـ ــ كـــمـــا ســـبـــقـــه، يــــهــــدف لإبـ
الــتــوتــرات عند حــدٍ معين ومضبوط، 

وخصوصاً أن الصراع يشتد في بقاع 
أخرى من العالم.

إضــــــــــافــــــــــةً إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، يـــــــجـــــــري الــــنــــفــــخ 
ــــراض تــفــضــيــل الــصــيــن  ــتـ ــ بـــســـرديّـــة وافـ
عوضاً  الديمقراطيين  بــايــدن–  لإدارة 
عــــــن تـــــــرامـــــــب– الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن، وفــــي 
مــقــابــل ذلـــك تفضيل روســيــا لــتــرامــب– 
الــجــمــهــوريــيــن، وبــنــاء اســتــنــتــاج مــفــاده 
بــوجــود تــبــايــن روســــي صــيــنــي. ولكن 
فــي الحقيقة، بعيداً عــن الــصــورة التي 
يجري رسمها، لا فرق بين الإدارتين 
ــــن الـــصـــيـــن وروســــيــــا  بـــالـــنـــســـبـــة لــــكــــلٍّ مـ
فبالنسبة لموسكو،  عــلــى حــد ســــواء. 
قــد يختلف ثــقــل الــصــراع عــســكــريــاً في 
ــا، لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي ســيــاســة  ــيـ أوكـــرانـ
ــــإن مــا  مــخــتــلــفــة. وبــالــنــســبــة لــلــصــيــن، فـ
ــاريــــة  ــــن حـــــــــرب تــــجــ ــ ــــب مـ ــ ــرامـ ــ ــ ــــه تـ ــــرضــ فــ
فـــي 2019 عــبــر رفــــع قــيــمــة الـــغـــرامـــات 
ــلـــع  ــيــــة عــــلــــى الـــسـ ــمــــركــ والــــــــرســــــــوم الــــجــ
الــصــيــنــيــة، لــــم تــلــغــه إدارة بــــايــــدن، بــل 
وأضـــــــافـــــــت عـــلـــيـــهـــا أكـــــثـــــر فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
الطاقة  الكهربائية وألــواح  بالسيارات 
الشمسية والــمــعــادن الــمــســتــوردة من 
ــايـــدن من  بـ إدارة  الـــصـــيـــن. كــمــا زادت 
ــفــــزازهــــا عـــبـــر تــعــزيــز  ــتــ تــصــعــيــدهــا واســ
عــاقــاتــهــا ووجــــودهــــا الــعــســكــري على 
تخوم الصين، وإقــامــة تحالفات باتت 

تسمى بـ »ناتو آسيوي«.

	ǧعتاب منصور

ــــدود الــــروســــيــــة الأوكــــرانــــيــــة لــحــوالــي  ــــحـ تــمــتــد الـ
ــلّـــت الـــحـــرب مــنــذ شـــبـــاط 2022  2,300 كـــم وظـ
تجري بشكلٍ نشط في حوالي 50% من الخط 
الحدودي، ومحصورة في الجزء الشرقي منها، 
وعــلــى هــذا الأســـاس لــم يكن مــن الصعب إيجاد 
نقطة ضعف في الدفاعات الروسية، واختراقها، 
وتــــحــــديــــداً إذا مــــا خـــصـــص الـــجـــيـــش الأوكــــرانــــي 
ــتــــى وإن  ــمــــة، حــ ــهــ ــمــ ــــذه الــ ــهـ ــ ــيــــرة لـ ــبــ إمــــكــــانــــيــــات كــ
كــانــت هــذه الإمــكــانــيــات لا تتناسب مــع الأهمية 

العسكرية والسياسية للهدف! 
في تقرير نشرته ناشونال إنتريست الأمريكية، 
ناقشت فيه بشكل موسع جــدوى هــذا التوغل، 
ونقلت عن جيمس هولمز رئيس »كرسي جيه. 
ســـي ويـــلـــي« لــاســتــراتــيــجــيــة الــبــحــريــة فـــي كلية 
الحرب البحرية الأميركية، حيث قال: »لو كان 
التاريخ  الــخــبــراء الاستراتيجيين على مــر  كبار 
بــيــنــنــا الآن لـــوبّـــخـــوا قـــيـــادة أوكـــرانـــيـــا عــلــى هــذا 
الــهــجــوم« وقـــال: إنّــه »غير منطقي مــن الناحية 
الاستراتيجية المخاطرة بالأهم من أجل شيء 

أقل أهمية«.
فــي الــمــقــابــل، ركّــــزت روســيــا حــتــى بــعــد الهجوم 
فـــي كـــورســـك عــلــى الـــهـــدف الأســــاســــي، وتــابــعــت 
التقدم في الشرق، حتى باتت القوات الروسية 
على بعد بضعة كيلومترات من مركز لوجستي 
ــــة،  ــيـ ــ ــــرانـ ــــي مـــديـــنـــة بــــوكــــروفــــســــك الأوكـ ـــيــــوي فـ حـ
الــتــي يعتمد عليها الــجــيــش الأوكـــرانـــي فــي نقل 
الإمـــــــــــــــدادات عــــلــــى طـــــــول خـــــط الــــجــــبــــهــــة، كـــونـــهـــا 

ــــد رئـــيـــســـيـــة،  ــــديـ ــلــــى مـــحـــطـــة ســــكــــة حـ تــــحــــتــــوي عــ
وشــبــكــة طـــرق تــشــكّــل بمجملها شــريــان الــحــيــاة 

للقوات على الجبهة الشرقية.
أكــثــر مــا يثير الانــتــبــاه فــي هـــذه الــمــعــركــة، هو 
ــفــــاوض، بــالــنــســبــة  ــتــ ــتـــواتـــر عــــن الــ الـــحـــديـــث الـــمـ
لــلــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، 
كــان مــن ضمن أهـــداف الــهــجــوم على كورسك 
هــو »تحسين الــمــوقــع الــتــفــاوضــي لأوكــرانــيــا« 
وقـــــــال فــــي حــــديــــث مــــع صــحــفــيــيــن فــــي كــيــيــف: 
»بــالــطــبــع ستنتهي الــحــرب بــالــحــوار، لــكــن من 
الــضــروري أن نكون في موقع قــوة قبل هذا 
الــحــوار« ومــؤكــداً، أن كــورســك فــي إطــار هذه 
»الــخــطــة«. ولــكــنّــه فــي الــوقــت نــفــســه قـــال يــوم 
الــثــاثــاء 27 آب الــمــاضــي: إن »أي مــحــادثــات 
ســـام مــع نــظــيــره الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتين 
ستكون »فــارغــة ولا معنى لها« لأن »بوتين 
لا يريد إنــهــاء الــحــرب دبلوماسياً«، وأضــاف: 
إن شـــــروط بــوتــيــن لإنـــهـــاء الـــحـــرب هـــي »أن 
تعترف كييف باستيلاء روسيا على 30% من 
الأراضي الأوكرانية« وعلى هذا الأساس عبّر 
الرئيس الأوكراني: إن »بلاده لن تلعب هذه 

اللعبة مع بوتين«.
وعـــــــلـــــــى هـــــــــــذا الأســـــــــــــــــــاس، نــــــجــــــد أن الـــــرئـــــيـــــس 
الأوكراني يستخدم كلماته بشكلٍ دقيق ليتضح 
المعنى والهدف، فهناك تركيز على نيّة أوكرانيا 
ــفـــاق، وأنّـــهـــا كــانــت »مــضــطــرة«  الـــوصـــول إلـــى اتـ
لــلــســيــطــرة عــلــى كـــورســـك لامـــتـــاك أوراق على 
طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات، لــكــن هــــذا مـــرهـــون بــقــدرة 
الجيش الأوكراني على الحفاظ على الأراضي 

كييف »تريد مفاوضات بلا بوتين«!
نسمع منذ بدء التوغل الأوكراني في كورسك الروسية، جملة من التحليلات لما 

يجري هناك فعلًا وما معناه السياسي الحقيقي، ورغم أن الأحداث التي تلت 
الخطوة الأوكرانية وضعت كورسك ضمن سياق طبيعي، وبعيداً، عن تسخيف ما 

جرى هناك، أو تضخيمه.

التي سيطر عليها هناك، فمن البديهي أن نسأل: 
ماذا سيكون موقف أوكرانيا التفاوضي إذا ما 
استرد الجيش الروسي كورسك، وسيطر على 
الموقع الاستراتيجي فــي بوكروفسك كما هو 
مـــرجّـــح؟ الــمــســألــة الــثــانــيــة والأهـــــم، أن الــطــريــقــة 
التي يجري التعامل فيها مع التوغل الأوكراني 
فــي كــورســك تــســتــهــدف بــشــكــل أســاســي الــمــزاج 
الشعبي داخـــل روســيــا، فــالــهــدوء الـــذي تعاملت 
التوغل يجري  إزاء هــذا  الروسية  القيادة  معه 
تزيفه وتقديمه للجمهور على أنّــه »لا مبالاة« 
أو »عـــدم اكـــتـــراث بــالــمــواطــنــيــن الـــــروس« وهــو 
ما ينسجم مع النشاط الغربي، الذي يستهدف 

الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــروســــــي والاســــــتــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي 
داخــــل روســـيـــا، أكــثــر مـــن الــتــعــويــل عــلــى تحقيق 
نــصــر عـــســـكـــري، فـــالـــهـــدف هـــو اســتــثــمــار الـــدمـــاء 
ــتـــي تــســفــك عـــلـــى الــجــبــهــة لأطــــول  ــة الـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
مـــــــدّة مـــمـــكـــنـــة، ومــــمــــارســــة ضـــغـــط شــــديــــد داخـــــل 
روســـيـــا، يــســتــهــدف قــلــب نـــظـــام الــحــكــم، أو ذلــك 
الـــجـــزء الـــــــوازن الـــــذي يـــخـــوض مـــواجـــهـــة جــدّيــة 
مــع الــغــرب. لذلك يتضح مــع كــل يــوم جديد أنه 
من الضروري بالنسبة للغرب استمرار الحرب 
لأطــول مدة ممكنة، أمــاً في انهيار روسيا من 
الداخل، وهذا ما يمكن من خلاله تفسير جوهر 

النشاط العسكري الأوكراني.

زيارة سوليفان لبكين، هل من جديد يُذكر؟
زار مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة 

الأمريكية- جيك سوليفان- الصين لمدة 3 أيام بين 27 
و29 آب، التقى خلال الزيارة وزير الخارجية الصيني 

وانغ يي، والجنرال في الجيش الصيني زانغ يوشي، 
والرئيس الصيني شي جين بينغ، في إطار إرساء علاقات 

صينية- أمريكية أكثر استقراراً كما هو معلن.
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	ǧحمزة طحان

أعــلــن ســتــارمــر وشــولــتــس عــن وجــود 
خــطــط لعقد اتــفــاقــيــات تــهــدف لتعميق 
ــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة والــــدفــــاعــــيــــة بــيــن  الــ
الــبــلــديــن، وقــــال ســتــارمــر: »أنــــا واضــح 
لـــلـــغـــايـــة بـــأنـــنـــا نــــريــــد إعــــــــادة ضـــبـــط مــع 
أوروبــــــــا، وإعـــــــادة ضــبــط مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي ]...[ هــذا لا يعني التراجع 
عـــــــن خــــــــــــروج بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، أو إعـــــــــادة 
ــــدة أو  ــــمـــــوحـ دخــــولــــهــــا إلـــــــى الـــــســـــوق الـ

لــاتــحــاد الــجــمــركــي، بــل يعني عــاقــات 
أوثق بعدة مسائل بما فيها الاقتصاد، 
والدفاع، وليست لدينا خطط لمسألة 

تنقّل الشباب«.
وأعلن ستارمر عن أمله بإبرام اتفاقية 

الاقتصاد  ألمانيا- صاحبة  مــع  ثنائية 
ــــر فـــــي أوروبـــــــــــا- بـــحـــلـــول نــهــايــة  ــبـ ــ الأكـ
العام الجاري، أو مطلع العام المقبل، 
ــعــــمــــال«  وأنـــــهـــــا »ســـتـــحـــقـــق مـــصـــلـــحـــة الــ
وســــتــــتــــضــــمــــن خـــــطـــــة عـــــمـــــل مـــشـــتـــركـــة 

لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبــعــد لــقــائــه شــولــتــس، ذهـــب ســتــارمــر 
بـــاريـــس، حــيــث استقبله الرئيس  إلـــى 
وناقشا  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
مسائل مشابهة، دون عقد أي اتفاقات 
ــــر الــــبــــعــــض أن زيــــــــارة  ــبـ ــ ــتـ ــ تــــــذكــــــر، واعـ
ســــتــــارمــــر تــــهــــدف لـــمـــســـاعـــدة مــــاكــــرون 
ــيــــة ورفـــــع  ــلــ ــيـــة الــــداخــ ــيـــاسـ ــتــــه الـــسـ ــأزمــ بــ

رصيده.
كــــــان مــــن الـــــواضـــــح أن حــــــزب الـــعـــمـــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي يــــعــــارض مـــســـألـــة خــــروج 
ــــدة مــــــــــن الاتــــــــحــــــــاد  ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة الـ
ــفـــكـــرة  الأوروبـــــــــــــي مــــنــــذ طـــــــرح هـــــــذه الـ
وحـــتـــى تــنــفــيــذهــا. ومـــنـــذ أن نــجــح في 
الانتخابات البريطانية الأخيرة، كانت 
تــدور التوقعات بــأن تمضي الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة الــجــديــدة بــاتــجــاه مختلف 
ــــة الــــيــــمــــيــــنــــيــــة الــــســــابــــقــــة،  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ عـــــــن الـ
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــاقـــات مــــع الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ أن  يــــــــبــــــــدو  الآن،  حــــــتــــــى 
البريطانية تنفذ »طموحها« بمعالجة 

الخروج من الاتحاد الأوروبي بحذر، 
تحت مسمى »إعادة ضبط العلاقات« 
والتأكيد أن ذلك لا يعني إعادة دخول 
لــنــدن لــلــســوق الأوروبــــيــــة الــمــوحــدة- 
اليمينيين  يــبــدو- لعدم استفزاز  فيما 
ــــة ســيــاســيــة داخــــل  لــــدرجــــة تُـــنـــشـــئ أزمــ

البلاد. 
عملياً، لم يجر الاتفاق على شيء يذكر 
مع برلين وباريس، بل إن الأحاديث 
تــــــــــدور عــــــن خــــطــــط لإبــــــــــــرام اتــــفــــاقــــات 
مستقبلية مطلع الــعــام الــجــديــد، الأمــر 
الــذي يعني حالياً جس نبض لــردود 
ــا  الأفـــــعـــــال داخـــــــل بـــريـــطـــانـــيـــا وخـــارجـــهـ
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، والتمهيد لها 
بـــأقـــل اســـتـــفـــزاز مـــمـــكـــن. لـــكـــن الــخــطــوة 
هذه ترتبط أيضاً بحجم ومستويات 
الضغط الذي تتعرض له أوروبا منذ 
بداية الحرب في أوكرانيا، والذي بات 
الــنــظــر الغربية،  يستوجب مــن وجــهــة 
تجميع أكبر قوى ممكنة على أساس 
ــلــــزمــــات الـــــــصـــــــراع الــــــذي  ــتــ تــــأمــــيــــن مــــســ
تؤججه الولايات المتحدة الأمريكية.

	ǧكنان دويعر

وسط هذه التطورات، تلعب مصر وتركيا دوراً 
محورياً في المنطقة، لكل منهما استراتيجياته 
الخاصة. وفي هذا السياق، تُعد شحنة المعدات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي أرســلــتــهــا مــصــر إلــــى الــصــومــال 
نقطة تحول هامة تعكس تغيّر موازين القوى 

والتحالفات في المنطقة.

موقف مصر: تعزيز الحضور الإقليمي
مصر التي تربطها بالصومال علاقات تاريخية، 
تسعى إلى تعزيز حضورها الإقليمي من خلال 
تـــقـــديـــم دعـــــم عـــســـكـــري واقــــتــــصــــادي لــمــقــديــشــو. 
أرســــلــــت الــــقــــاهــــرة شــحــنــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــمـــعـــدات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة إلـــــــــــى الــــــــصــــــــومــــــــال، وهـــــــــــي خــــطــــوة 
تُــفــســر عــلــى أنــهــا مــحــاولــة لــتــعــزيــز قـــوة الجيش 
ــيـــة،  ــنـ الــــصــــومــــالــــي فـــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الأمـ
وخــاصــة تهديدات »حــركــة الشباب« الإرهابية. 
ــاً، فــقــد  ــئــ ــاجــ ــفــ هـــــــذا الـــــدعـــــم الــــعــــســــكــــري لـــــم يــــكــــن مــ
ســـبـــق لــمــصــر أن ســـاهـــمـــت فــــي تــــدريــــب الـــقـــوات 
الصومالية، وتقديم مساعدات طبية وإنسانية، 
وهو ما يعكس رغبتها في الحفاظ على وحدة 
الأراضـــــي الــصــومــالــيــة واســـتـــقـــرارهـــا. كــمــا تحمل 
هــذه الــخــطــوة بــعــداً استراتيجياً ضمن الــصــراع 
المصري الإثيوبي، والذي تفاقم على إثر أزمة 
ســـد الــنــهــضــة والـــصـــراع عــلــى مــيــاه الــنــيــل. حيث 
تُعارض مصر بشدة مساعي إثيوبيا للاعتراف 
باستقلال إقليم »أرض الصومال«، وهــو إقليم 
انــفــصــالــي يسعى لــاســتــقــال عــن الــصــومــال منذ 

عام 1991.
وقد تعززت هذه المعارضة بعد توقيع إثيوبيا 
اتفاقاً بحرياً مع الإقليم يمنحها حق استخدام 
ــلـــى خـــلـــيـــج عــــدن،  ــلـــه عـ ــتـــراً مــــن ســـاحـ ــلـــومـ ــيـ 20 كـ
مقابل اعترافها باستقلاله. ترى القاهرة في هذا 

الاتفاق تهديداً مباشراً لمصالحها في المنطقة.

إثيوبيا: استغلال الفراغ السياسي
نــفــوذهــا في  إثيوبيا لتعزيز  مــن جانبها، تسعى 

منطقة القرن الأفريقي، عبر شراكات اقتصادية 
ــــراف الــمــخــتــلــفــة، ومـــن بينها  وســيــاســيــة مــع الأطـ
»أرض الــصــومــال«. وقــد اســتــفــادت إثيوبيا من 
انهيار الدولة في الصومال في تسعينيات القرن 
الماضي لتوسيع نفوذها، مستغلة ضعف النظام 
ــقــــوات الإثــيــوبــيــة  ــمـــركـــزي الـــصـــومـــالـــي. تُـــعـــد الــ الـ
ــثــــة »أتــــمــــيــــس«  الــــــيــــــوم أحــــــــد أهــــــــم مـــــكـــــونـــــات بــــعــ
ــال، مــمــا  ــيـــة لــحــفــظ الــــســــام فــــي الــــصــــومــ ــقـ الأفـــريـ
يعكس تداخل المصالح الإثيوبية في الصومال 

وأهمية استقرار الأخير بالنسبة لأديس أبابا.
غير أن إثيوبيا تواجه انتقادات واسعة بسبب 
ــــشـــــؤون الـــصـــومـــالـــيـــة ودعــمــهــا  تـــدخـــاتـــهـــا فــــي الـ
ــامـــت  قـ ــيــــث  الــــــصــــــومــــــال«، حــ ــــال »أرض  ــفـــــصـ ــ لانـ
مــؤخــراً بتعيين سفيرٍ لها فــي الإقــلــيــم، وهــو ما 
أدى إلـــى تـــدهـــور عــاقــاتــهــا مـــع مــقــديــشــو، الــتــي 
ردت بــطــرد الــســفــيــر الإثــيــوبــي، وتــهــديــد بطرد 

القوات الإثيوبية المتمركزة في البلاد.

 تركيا: دور الوسيط واللاعب الاقتصادي
في ظل هذا الصراع الإقليمي، تلعب تركيا دوراً 
مـــــزدوجـــــاً، كــوســيــط بــيــن الـــصـــومـــال وإثــيــوبــيــا، 
ــقـــة. حــيــث  ــنـــطـ ــــي الـــمـ ولاعــــــــب اقــــتــــصــــادي مـــهـــم فـ
تتمتع بعلاقات وثيقة مع الطرفين، تسعى إلى 
إيــجــاد تـــوازن بين تعزيز حــضــورهــا فــي القرن 
الأفـــريـــقـــي، وتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة. 
وقــد بــرز الـــدور التركي فــي الصومال منذ عام 
2011، حيث أصبحت تركيا مــن أكبر الداعمين 
لــلــمــعــونــات الإنـــســـانـــيـــة فـــي الـــصـــومـــال، وأقـــامـــت 
قـــاعـــدة عــســكــريــة كــبــيــرة فـــي مــقــديــشــو لــتــدريــب 

القوات المسلحة الصومالية.
ــفــــاوضــــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة بــيــن  وتــــقــــود تـــركـــيـــا مــ
ــيــــن، حـــيـــث عــــقــــدت الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مــن  الــــطــــرفــ
ــفــــاوضــــات مـــنـــتـــصـــف شـــهـــر آب / أغــســطــس  ــمــ الــ
الــفــائــت، ورغــــم أن الــجــولــة انــتــهــت دون اتــفــاقٍ، 
ــر الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي حـــقـــان فــيــدان  ــ إلا أن وزيـ
صـــرح بـــأن عـــدد الــقــضــايــا الــتــي تــمــت مناقشتها 
في الجولة الثانية من المحادثات قد زاد بشكل 
ملحوظ مقارنة بالجولة الأولى، وأصبح هناك 

الصومال… تطورات جديدة تُمهد للمرحلة اللاحقة 
تشهد منطقة القرن الأفريقي تطورات متسارعة، والتدخلات الإقليمية والدولية 

تزيد تعقيدات المنطقة وتشابك الملفات فيما بينها، بالإضافة إلى أهمية 
المنطقة دولياً، وسعي الدول إلى حجز موطئ قدم لها في هذه المنطقة المهمة، 

من بين الملفات الساخنة في الفترة الأخيرة، التوتر المتصاعد بين الصومال 
وإثيوبيا. 

الآن »تقارب حول بعض المبادئ الرئيسية«. 
بالإضافة إلى تصريح الطرفين عن رغبتهما في 
الاستمرار بالمفاوضات، وعلى إثر ذلــك، بدأت 
الأنباء تشير إلى موعد أوليٍّ للجولة الثالثة في 

17 أيلول الحالي.
ــــة بــيــن  ــــاطـ كــــمــــا دخــــلــــت تــــركــــيــــا عــــلــــى خـــــط الـــــوسـ
فـــي  الـــــــصـــــــومـــــــال«،  »أرض  وإقـــــلـــــيـــــم  مــــقــــديــــشــــو 
محاولة لإصــاح العلاقات بين الجانبين. وفي 
ــــذا الـــســـيـــاق، تــتــمــاشــى الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة مــع  هـ
اســتــراتــيــجــيــتــهــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى 
بناء شراكات متنوعة مع مختلف دول القارة. 
يُضاف إلى ذلــك، أن تركيا تسعى أيضاً لتعزيز 
النفط  التنقيب عــن  الاقــتــصــاديــة عبر  مصالحها 
والغاز في السواحل الصومالية، وهو مشروع 
سيستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات، حيث صرح 
ــمـــوارد الطبيعية الــتــركــي ألــب  وزيـــر الــطــاقــة والـ
أرســان بيرقدار، أن سفينة الأبــحــاث »الريّس 
عــروج« التركية ستتوجه إلى الصومال برفقة 

ســفــن الــدعــم فــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المقبل 
لبدء التنقيب.

ما يجري في الصومال ومجمل القرن الأفريقي 
مــا هــو إلا تحضير لــمــرحــلــة قـــادمـــة، وعــلــى هــذا 
ــلـــفـــة لــلــتــأثــيــر  ــتــــحــــرك الــــــــــدول الـــمـــخـــتـ الأســــــــــاس تــ
فــي مــجــرى الأحـــــداث الــحــالــي، أمــــاً فــي امــتــاك 
دور مــؤثــر مـــع الـــتـــطـــورات الـــقـــادمـــة الــمــتــوقــعــة، 
ــا هــو  ــمــ ــقـــــي- وكــ ــ ــــريـ ــقـــــرن الأفـ ــ وخــــصــــوصــــاً أن الـ
واضح في الآونة الأخيرة- هو واحد من أهم 
بـــوابـــات المنطقة الاســتــراتــيــجــيــة، ويــضــاف إلــى 
مــصــر أن المنطقة هــي ضــمــن الــنــطــاق الحيوي 
المصري، وهي بالضرورة واحدة من الملفات 
الــحــســاســة الــتــي تــواجــهــهــا الـــقـــاهـــرة، وسيتضح 
فـــي الــفــتــرة الــقــادمــة إن كــانــت الـــقـــوى الــفــاعــلــة- 
وتحديداً مصر وتركيا- قادرتين على التنسيق 
ــــك، هــو  والـــتـــفـــاهـــم فــيــمــا بــيــنــهــمــا، والأهـــــــم مــــن ذلــ
قــدرتــهــمــا عــلــى تــأريــض أي مــن الــخــافــات التي 

يمكن تزيد من حالة عدم الاستقرار.

ستارمر و»إعادة ضبط« العلاقات مع الأوروبيين
يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى »إعادة 

ضبط« العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، دون أن يعني 
ذلك التراجع عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 

»بريكزت«، وفي هذا السياق زار ستارمر كلًا من برلين 
وباريس، وأجرى محادثات مع المستشار الألماني أولاف 

شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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أدركَ الــكــثــيــر مـــنّـــا أنّ الــمــشــهــد الإعــــامــــي لــديــنــا 
ليس خــالــيــاً مــن »الأخــبــار الــكــاذبــة« والــروايــات 
الجيوسياسية  بالقضايا  يتعلق  فيما  المتحيّزة 
الــمــهــمّــة. هــــذا هـــو الـــحـــال بــالــتــأكــيــد مـــع الــتــقــاريــر 
الإخــبــاريــة والتعليقات الــمــعــتــمَــدة فــي الــولايــات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا 
وألــمــانــيــا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا. يــبــدو أنّ وســائــل 
الإعــــــام لــديــنــا مــتــجــانــســة؛ حــيــث لـــم يــكــن هــنــاك 
سوى رواية واحدة، مع الأخذ في الاعتبار أنّ 
وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة تــعــكــس إلـــى حــد كبير 
التصريحات الصادرة عن واشنطن وبروكسل، 
فمن المستحسن بذل جهد إضافي للاستشارة 
والـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــات والــتــعــلــيــقــات مــن 

مصادر متعددة.
منذ أوائـــل تسعينيات الــقــرن الــعــشــريــن، شهدنا 
في الواقع قدراً كبيراً من التلاعب في التقارير 
ــبــــاريــــة عــــن الــــصــــراعــــات فــــي يــوغــوســافــيــا،  الإخــ
مـــع الــعــديــد مـــن الــقــصــص الــتــي ثــبــت كــذبــهــا عند 
الــتــحــقــق مــن صــحــتــهــا. كــانــت الــتــقــاريــر بالأبيض 
ــــود مــزعــجــة ولا تــلــيــق بـــأي دولــــة طــرف  والأســ
فـــي الــعــهــد الــــدولــــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق الــمــدنــيــة 
والــســيــاســيــة، الــــذي تــهــدف الـــمـــادة 19 مــنــه إلــى 
ضمان الوصول إلى المعلومات وحرية الرأي، 
ــــا ذلـــك  ــــن ذلــــــك حــــريــــة الاخــــــتــــــاف. تـ والأهـــــــــم مـ
تــاعــبٌ لا هــــوادة فــيــه بـــالـــرأي الــعــام فــي أوائـــل 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فيما 
يتعلق بأفغانستان والــعــراق. وفــي العقد الأول 
ــــادي والـــعـــشـــريـــن، كـــــان الــتــحــيــز  ــقــــرن الـــــحـ مــــن الــ

الإعلامي مستمراً في معظم التقارير الإخبارية 
عن ليبيا وسورية وروسيا وأوكرانيا. واليوم 
نــشــهــد الـــشـــيء نــفــســه فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــيــاروســيــا 
والصين وكوبا ونيكاراغوا وفلسطين وما إلى 
ذلـــك. تنقل جميع وســائــل الإعــــام الانــطــبــاعــات 
والــمــشــاعــر والـــعـــواطـــف والـــتـــحـــيـــزات بــالإضــافــة 
إلــــى الـــمـــعـــلـــومـــات. يُـــقـــال لــنــا مـــــاذا ومَـــــن نـــصـــدِّق، 
وبـــــمَـــــن نـــشـــيـــد ومَـــــــــن نـــــكـــــره. إنّ الأمـــــــــر يــتــعــلــق 
بنظرية معرفية معيَّنة، وبنية معرفية، ونموذج 
اعــتــقــاديّ. والــنــاس يــريــدون أن يــؤمــنــوا. وكما 
كــتــب يــولــيــوس قــيــصــر: »نــحــن نــؤمــن بــمــا نريد 

أن نؤمن به«.
فيما يتعلق بفنزويلا، كانت الدعاية الغربية تدير 
حملة »أخبار كاذبة« مستمرة منذ عام 1998، 
منذ أن أصبح شافيز رئيساً. كنت من بين العديد 
مــن ضــحــايــا هـــذه الــدعــايــة الــتــي تغسل الأدمــغــة، 
وصدّقتُ العديد من الرسوم الكاريكاتورية التي 
عُـــثـــر عــلــيــهــا فـــي صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز. من 
أجل الاستعداد لمهمّتي في الأمــم المتحدة في 
عــام 2017، حــاولــتُ قــراءة أكبر عــدد ممكن من 
التقارير، بما في ذلك تقارير صحيفة واشنطن 
بوست، وصحيفة وول ستريت جورنال، وسي 
FAZ، وصحيفة  إن، ورويــــتــــرز، وصــحــيــفــة  إن 
الأمــريــكــيــة، ومنظمة  الخارجية  NZZ، ووزارة 
الــــعــــفــــو الـــــدولـــــيـــــة، وهــــيــــومــــن رايـــــتـــــس ووتـــــــش، 
ــة، ولـــجـــنـــة الـــبـــلـــدان  ــيــ ــكــ ــريــ ومـــنـــظـــمـــة الـــــــــدول الأمــ
الأمريكية لحقوق الإنسان، وما إلى ذلك. عندما 
كــنــتُ فــي فــنــزويــا، وكــانــت لــدي الفرصة لرؤية 
الأمر بنفسي، وطرح الأسئلة ذات الصلة على 
لعين، والتحدّث مع المنظمات غير  أشخاص مطَّ
الحكومية الفنزويليّة، ومع أساتذة من جامعات 

فنزويلا: لماذا علينا تصديق الرواية الغربية؟

إنّ وسائل الإعلام الغربية تتسرّع في إصدار عناوين مثيرة وتصدر أحكاماً سابقة لأوانها في كثير من الأحيان، 
والتي نادراً ما يتمّ تصحيحها عندما تكون خاطئة. فيما يتعلق بالانتخابات الفنزويلية في 28 تموز/يوليو 

2024، من المتوقع –بحسب الإعلام الغربي- أن نصدّق أنّ نيكولاس مادورو قام بتزويرها. لكن لماذا يفترضون 
ميلنا إلى التفكير بهذه الطريقة؟ لماذا يصرّ صحفيو نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال 

على أنه يجب علينا الشك في نتائج الانتخابات؟ دعونا نحاول الإجابة عبر بعض المنظور التاريخي وننظر 
إلى الوراء في قصة فنزويلا التي شهدت مائة عام من السياسيين الفاسدين الخاضعين لواشنطن قبل أن 

ينتخب هوغو شافيز في عام 1998. علمتني تجربتي كخبير مستقلّ للأمم المتحدة في النظام الدولي، ومهمتي 
الرسمية إلى فنزويلا في نوفمبر/ ديسمبر 2017، ألّ أصدّق وسائل الإعلام هذه.

الكنائس،  الــطــاب، ومـــع ممثّلي  مختلفة، ومـــع 
ــلـــطـــات  ــــاســـــي، ومـــــــع الـــسـ ــلـــــومـ ــ ــــدبـ ــلــــك الـ ومـــــــع الــــســ
الحكومية، فهمتُ تدريجياً أنّ المزاج الإعلامي 
فــي الــغــرب كــان يهدف فقط إلــى تغيير النظام، 
وكـــان يــشــوّه الــوضــع فــي الــبــاد عـــمـــداً. لــم يكن 
الأمــــر يــتــعــلّــق بــالــمــعــلــومــات الـــكـــاذبـــة فــقــط، الــتــي 
يـــقـــرأهـــا الـــمـــرء فـــي الــصــحــافــة الـــغـــربـــيـــة، بـــل كــان 
يتعلّق أيضاً بالإغفال الكبير لما يحدث. آنــذاك، 
كــمــا هـــو الـــحـــال الآن، يــمــكــن وصــــف الــعــديــد من 
وســــائــــل الإعـــــــام فــــي الــــغــــرب لـــيـــس فـــقـــط بــأنــهــا 
»صحافة كاذبة« ولكن قبل كل شيء »صحافة 
الـــفـــجـــوة«. الــتــنــاقــضــات الــزمــنــيــة مــــوجــــودة في 
كـــل مـــكـــان. الأســـبـــاب والـــعـــواقـــب مــعــكــوســة. منذ 
إلى  الفنزويلية  الحكومة  اضــطــرّت  عــام 1999، 

التعامل مع هذا النوع من الحرب الهجينة.

المنظمات غير الحكومية في فنزويلا
عندما زرت البلاد في 2017، تحدّثت إلى نحو 
45 منظمة غير حكومية، والــتــقــيــتُ بهم بشكل 
فــــــــرديّ وفــــــي مـــجـــمـــوعـــات. ولــــــم يــقــتــصــر الأمــــر 
على المنظمات غير الحكومية المعنيّة بحقوق 
الإنـــــســـــان، بــــل امـــتـــد إلـــــى تـــلـــك الــمــتــخــصــصــة فــي 
القضايا المجتمعية العامة، والدين، والموسيقى، 
والــتــعــلــيــم، والــصــحــة، والــعــمــل، وحـــقـــوق الــطــفــل، 
الـــــــــمـــــــــرأة، وحـــــــقـــــــوق ذوي الإعـــــــاقـــــــة،  وحـــــــقـــــــوق 
وغــيــرهــا... كما حــرصــت على مقابلة سياسيّين 
مات غير حكومية  معارضين وصحفيين ومنظَّ

متشدّدة.
في حين أنّ الكثير من المنظمات غير الحكومية 
بنّاءة وملتزمة بالصالح العام، فإن كثيراً منها 
ســيــاســيّ ويـــركّـــز عــلــى الــمــواجــهــة. وكــمــا أبــلــغــت 
مجلس حقوق الإنسان في تقريري لعام 2018، 
فقد تعرّضتُ للتنمّر قبل وأثــنــاء وبعد مهمّتي. 
الــــواقــــع أنّ بـــعـــض الـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
السياسية بــدأت حملةً ضــدّي قبل وأثناء وبعد 
مهمّتي في فنزويلا. تعرّضتُ للتشهير والتهديد 
على فيسبوك وفــي تغريدات على تويتر، لأنّ 
البعضَ فسّر لغةَ جسدي وتحفظّاتي على أنها 
دليلٌ على أنني لن ألعب لعبة أيّ شخص. من 
الـــواضـــح أنّ بــعــض الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
ــتـــي بــجــدّيــة،  كـــانـــت تــخــشــى أن أتـــعـــامـــل مـــع ولايـ
وأنْ أســتــمــع إلـــى جــمــيــع الأطـــــراف وأبــحــث عن 

أسباب المشاكل. ولم تكن هذه المنظمات غير 
الحكومية تتوقّع منّي سوى شيء واحد: لائحة 
اتهام عالمية ضد مادورو. مع ذلك، لم أكن أرى 
مهمّتي على أنّها إدانةٌ مسبقة للحكومة، بل كنتُ 
ــــد قــبــل كــــلّ شــــيء الاســـتـــمـــاع وتــكــويــن رأيـــي  أريـ
الخاص. كما تلقّيت تهديدات بالقتل. واستمرّت 
حملة التشهير التي شنّتها هذه المنظمات غير 
الحكومية الــمــزعــومــة بــعــد عــودتــي إلـــى جنيف، 
وبــــدأت مـــرة أخـــرى عــنــدمــا قــدمــت تــقــريــري إلــى 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي 2018. كــثــيــراً ما 
تستخدم مثل هــذه الأســالــيــب لتشويه السمعة 
ــيــن الــمــســتــقــلّــيــن، بــمــا في  ضـــد الــمــقــرِّريــن الــخــاصّ
ذلك المقرِّرون الخاصُّون المَعنيّون بفلسطين، 
والتضامن الدولي، والتدابير القسرية الأحادية 

الجانب.
الحكومية  أنّ ممثل منظمة بروفيا غير  أتــذكّــر 
ــــدول الأمــريــكــيــة،  ــمــة الـ شــــوّه ســمــعــتــي أمــــام مــنــظَّ
وزعم أنني لم أفعل شيئاً في فنزويلا باستثناء 
الــتــقــاط الــصــور فــي أحـــد الــمــتــاجــر الــكــبــرى. في 
الواقع، قمت بزيارة العديد من المتاجر متخفّياً 
- والــتــقــطــت صــــوراً لإثــبــات أنّـــه فــي عـــام 2017 
لم تكن هناك »أزمــة إنسانية« يمكن استغلالها 
لــتــبــريــر الـــتـــدخّـــل الـــعـــســـكـــري »الإنــــســــانــــي«. لــقــد 
وثّـــقـــتُ كــيــف حــاولــت الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة ســدَّ 
ــغــــرات الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة،  ــثــ الــ
وأطلقَتْ برنامجاً واسع النطاق لتوزيع المواد 
الغذائية يُــعــرف بــاســم CLAP، وسَــعــتْ جــاهــدةً 
ــــوفٍ مــلــيــئــة بــالــلّــحــوم والأســـمـــاك  إلــــى تــقــديــم رفــ
ــبــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ الــتــدابــيــر  والــســلــع الــمــعــلَّ
ــــب الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا  ــانـ ــ ــــجـ الــــقــــســــريــــة الأحــــــــاديــــــــة الـ
الــولايــات المتحدة تسببت فــي أضـــرار جسيمة 

للاقتصاد الفنزويلي.
إنّ الــعــديــد مـــن الــمــراقــبــيــن يــشــاطــرونــنــي الــــرأي 
الــقــائــل بــوجــود فــئــة خــاصــة مــن الــمــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة تــعــمــل كــنــوع مـــن الــطــابــور الــخــامــس 
أو »حــصــان طــــروادة« وتــكــرّس الــمــال والجهد 
ــفـــة. وبـــعـــض  ــيـ ــــة الـــمـــضـ ــــدولــ الـــكـــبـــيـــر لـــتـــقـــويـــض الــ
هـــذه المنظمات مــمــوَّلــة مــن الـــولايـــات المتحدة 
ــاد الأوروبــــــــــي، ومــهــمّــتــهــا الـــرئـــيـــســـيّـــة لا  والاتـــــحـــ
علاقة لها بحقوق الإنــســان، بل بتسهيل تغيير 
النظام تغييراً ليس إلى ما هو أفضل للشعوب 

بل لمصلحتهم كمموِّلين.

كثير من وسائل 
الإعلام الغربية 
ليست »صحافة 

كاذبة« فحسب بل 
و»صحافة فجوة« 

تعجّ بالتناقضات 
الزمنية وتعكس 

العلاقة بين الأسباب 
والنتائج

شؤون استراتيجية
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أشــارت ويليامز في بريد إلكتروني للصحيفة: 
»قــــد يــخــتــلــف الــحــجــم والـــمـــوقـــع، ولـــكـــن إجــمــالــي 
مستويات مخزون السراويل من النوع الثالث 
تبلغ حــالــيــاً نــحــو 13% فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. 
نــحــاول أن نبقي تــركــيــزنــا عــلــى بــرامــج التجنيد 
الجديدة للبحرية مثل قيادة تدريب المجندين، 
ــــة الإعـــــــداديـــــــة لـــأكـــاديـــمـــيـــة الـــبـــحـــريـــة،  ــــدرسـ ــمـ ــ والـ
ومدرسة الضباط المرشحين، ومدرسة تطوير 

الضباط«.
وقــــــــال مــــتــــحــــدث بــــاســــم »وكــــــالــــــة الـــلـــوجـــســـتـــيـــات 
الــدفــاعــيــة« فــي رســالــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي إلــى 
الـــوقـــت،  ذلـــــك  »مـــنـــذ   :Navy Times صــحــيــفــة 
ــتــــاج  ــــود لإنــ ــقـ ــ ــــت الـــــوكـــــالـــــة بـــالـــفـــعـــل عـــــــــدّة عـ ــعــ ــ وقّــ
السراويل، مع بدء التسليم في أكتوبر/تشرين 
بــالأحــجــام  الــــمــــورّديــــن  إبـــــاغ  تــــمّ  الأول 2024. 
ــيــات ذات الأولــــويــــة. وقـــد طــلــبــت الــوكــالــة  والــكــمّ
الـــتـــســـلـــيـــم الــــســــريــــع حـــيـــثـــمـــا أمــــكــــن ذلـــــــــك«. قـــالـــت 
الــــمــــازم مـــيـــغـــان مــــوريــــســــون، الــمــتــحــدثــة بــاســم 
ــع  ــيــــادة تــشــجّ ــيــــس أركـــــــــان الــــبــــحــــريــــة، إنّ الــــقــ رئــ
البحارة على »الحفاظ على سراويلهم جافّةً«، 
 NWU وبعبارة أخرى: »لتقليل التآكل في زي
الـــصـــالـــح لـــلـــخـــدمـــة«. وبــــــدلًا مـــن ذلــــك طــلــبــت من 

البحّارة ارتداء خيارات زي العمل الأخرى.
ــمــــي عــلــى  لا يـــقـــتـــصـــر الــــنــــقــــص فـــــي الــــــــزي الــــرســ
البحرية. على سبيل المثال، بدأت قوات مشاة 
البحرية تعاني من نقص في الــزيّ القتالي من 
ــــراز الـــغـــابـــات، والـــمـــعـــروف بـــاســـم »الـــمـــمـــوَّه«،  طـ
فــي وقــت مبكر مــن عــام 2022. ونتيجة لذلك، 
ــــدرت الــقــيــادة الــمــســؤولــة مــجــمــوعــتــيــن فقط  أصـ
مــــن الـــــــزيّ الـــرســـمـــي الـــمـــمـــوَّه لـــلـــمـــجـــنَّـــديـــن، بــــدلًا 

مـــن الـــثـــاث الــقــيــاســيــة. لــكــنّ الافــتــقــار إلـــى الـــزي 
ــابــــرة مــقــارنــة  ــرَّد مــشــكــلــة عــ الـــعـــســـكـــري هــــو مــــجــ

بالمشاكل الحقيقية.
ــــة مــــشــــاكــــل مــع  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ لا تــــــواجــــــه الــــبــــحــــريــــة الأمـ
ــنـــهـــا ونـــقـــص  ــفـ ــــع سـ ــــل مــ ســــراويــــلــــهــــا فــــحــــســــب، بــ
أطقمها أيضاً. قرّر البنتاغون سحب 17 سفينة 
دعم موجود مع قيادة النقل البحري العسكري 
MLS عـــلـــى الــــفــــور مــــن الـــخـــدمـــة. والـــســـبـــب هــو 
الــنــقــص الـــحـــاد فـــي عــــدد الـــبـــحّـــارة فـــي الــبــحــريــة 
الأمــريــكــيــة. وفـــقـــاً لــمــكــتــب الــمــحــاســبــة الــحــكــومــيــة 
ــــم هــــــو الـــســـبـــب  ــاقـ ــ ــــطـ الأمــــــريــــــكــــــي، فــــــــــإنّ نــــقــــص الـ
ــبـــحـــارة بــمــعــدل 5.25  الــرئــيــســي وراء »نـــــوم الـ
ــــدلًا مـــن 7.5 ســـاعـــة الــمــطــلــوبــة«  ســـاعـــة يـــومـــيـــاً بـ
وأنّ الأســــطــــول الــســطــحــي »ســـيـــواجـــه مــخــاطــر 
تشغيلية وسيعاني البحارة من مشاكل صحية. 
ــنــــاجــــمــــة عـــــن الـــنـــقـــص  وســـتـــســـتـــمـــرّ الــــمــــخــــاطــــر الــ
الــمــســتــمــر فـــي الــطــاقــم لــمــدة خــمــســة عــشــر عــامــاً 

أخرى على الأقل«.
لوحظت أزمـــة أفـــراد غير مسبوقة فــي الــقــوات 
ــاً لــلــمــيــزانــيــة  ــ ــقـ ــ ـــحـــة الأمـــريـــكـــيـــة كــــكــــل. ووفـ الـــمـــســـلَّ
ــإنّ حــجــم  ــ الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة لـــعـــام 2024، فــ
الجيش الأمريكي، الذي انخفض بنحو 64 ألف 
فــرد خــال السنوات الــثــاث الماضية، سيكون 
الأدنـــــى مــنــذ عــــام 1940. وكـــمـــا ذكـــــرت صحيفة 
ديـــلـــي مـــيـــل: »هــــــذا هــــو أدنــــــى رقـــــم مـــنـــذ دخــلــت 
الثانية في  العالمية  الــحــرب  المتحدة  الــولايــات 
عـــــام 1941، وقــــــال الـــمـــســـؤولـــون إنـــــه يـــجـــب أن 
ــنـــــي«. وفـــقـــاً  ــ ــــاري وطـ ــبـ ــ يــــكــــون هــــنــــاك تــجــنــيــد إجـ
لاستطلاع حديث، لن يرغب معظم الأمريكيين 
في الالتحاق بالجيش على الإطلاق إذا دخلت 
الــولايــات المتحدة حــربــاً واســعــة النطاق. الثقة 
فـــــي الـــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة بـــشـــكـــل عــــــام آخـــــــذة فــي 

الانخفاض بشكل ملحوظ. 

قوّة عظمى وجيشك دون سراويل؟ هؤلاء هم الأمريكيون 

خلال الأشهر القليلة المقبلة، قد يكون من الصعب على طواقم بحّارة قوى البحرية الأمريكية الحصول على 
سراويل العمل من النوع الثالث بسبب النقص الكبير في مخزونها حول العالم، وذلك وفقاً لبوابة المعلومات 

العسكرية الأمريكية »Military Times«. وقالت كورتني ويليامز، المتحدثة باسم »NEXCOM«، وهي 
سلسلة المتاجر المملوكة للبحرية الأمريكية والمسؤولة عن تأمين اللباس العسكري، إنّ NEXCOM تعاني من 

»نقص حاد« في مخازن متاجرها ومخازن الطلب عبر الإنترنت.

هــذه الــبــيــانــات ليست مــفــاجــأة، فقد جـــاءت على 
خلفية حقيقة أنه في السنوات الأخيرة واجهت 
جـــمـــيـــع فـــــــــروع الـــــــقـــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة الأمــــريــــكــــيــــة 
صــعــوبــة فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف الــتــجــنــيــد الــخــاصــة 
بها. في عام 2023، كان لدى الجيش والقوات 
الجوية عجزٌ قــدرُه نحو 10000 مجنَّد، وكانت 
البحرية تعاني من عجز قدره 6000 مجنَّد. منذ 
عام 1987، انخفض عدد الأفراد العسكريين في 

الخدمة الفعلية بنسبة %39.
يقول الخبراء إنّ هذا النقص مثير للقلق في 
ــب بــشــكــل مـــتـــزايـــد حــيــث لا يــعــرف  عـــالـــم مــتــقــلِّ
الــقــادة الأمــريــكــيــون مــتــى سيتعين عليهم في 
المرة القادمة إطلاق العنان لقوتهم العسكرية 
 Echelon Insights الكاملة. وجد استطلاع
أنّ 72% لـــن يـــتـــطـــوّعـــوا لــلــخــدمــة فـــي الــجــيــش 
إذا دخــلــت أمــريــكــا فــي صـــراع كبير، مــقــارنــة بـ 
21% قــد يــتــطــوعــون للخدمة فــي الــجــيــش. أمــا 
ــابــــة.  الــــبــــاقــــون فـــقـــد وجـــــــدوا صـــعـــوبـــة فــــي الإجــ
ــذت حماس  تــم إجــــراء الاســتــطــاع بــعــد أن نــفَّ
هجومها غير المسبوق على »إســرائــيــل« في 
7 أكــتــوبــر. لــكــن ربّــمــا الأمـــر الأكــثــر أهــمــيّــة هو 
أنّ الصراع في أوكرانيا أظهر أوجه القصور 
الخطيرة في الأسلحة الأمريكية التي تتبجّح 

بها واشنطن. 
كتبت المجلة الأمريكية »فن الحكم المسؤول« 
أنّ هــذا الــصــراع »كــشــف بوحشية عــن العيوب 
ـــذور فــــي نــظــامــنــا بـــالـــكـــامـــل. لاحـــظ  الــعــمــيــقــة الــــجـ
الــنــقّــاد مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أنّ هــوســنــا بالأسلحة 
إلــى إنتاج  يـــؤدي حتماً  الــمــتــطــوّرة تكنولوجياً 
أنظمة غير موثوقة وإمــداداتــهــا مــحــدودة أيضاً 
عة. علاوة على  بسبب التكاليف المرتفعة المتوقَّ
ذلــك، مــن المحتمل أن تفشل فــي القتال بسبب 
حقيقة أن الــجــيــش ببساطة غــيــر مهتم بــإجــراء 
الاخــتــبــار الــمــنــاســب: ظـــروف قــريــبــة مــن الــواقــع 
يمكن أن تكشف عــن عــيــوب خطيرة وبالتالي 

تعريض الأموال المخصَّصة للخطر«.
ــتــــاج طـــائـــرات  ــــالًا: »تــــــمّ إنــ ــثـ ــ ســـاقـــت الــصــحــيــفــة مـ
ألـــف   60 بــقــيــمــة  طــــيــــار  دون   Switchblade
دولار بكميات محدودة بسبب التكلفة وأثبتت 
عــــدم فــعــالــيــتــهــا ضـــد الأهـــــــداف الــــمــــدرَّعــــة. نتيجة 
لــــذلــــك، رفــضــتــهــا الــــقــــوات الــمــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة 
بسرعة، مفضِّلةً النماذج التجارية الصينية التي 

تبلغ تكلفتها 700 دولار، والتي يتم طلبها عبر 
الإنــتــرنــت. ولــم تكن دبــابــات أبــرامــز، الــتــي تبلغ 
قيمتها 10 ملايين دولار، معرَّضة بشدّة لهجوم 
ــهــا فشلت  الــطــائــرات دون طــيــار فــحــســب، بــل إنّ
أيضاً بشكل متكرر وسرعان ما تم سحبها من 
الخطوط الأمامية. مع ذلك، تمكّن الــروس من 
القضاء على العديد منها واستولوا على واحدة 
عــلــى الأقــــل - وأخـــذوهـــا إلـــى مــوســكــو لعرضها 
 M777 للجمهور. كما تم عرض مدفع هاوتزر
هناك، والــذي بقدر ما تمّت الإشـــادة به لدقّته، 
ــلـــغـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــقــســوة  فـــقـــد ثـــبـــت أنــــــه هــــــشٌّ لـ
القتال الطويل: بسبب التآكل المستمر، تطلبت 
الــذخــيــرة استبدالها فــي بــولــنــدا، بعيداً عــن خط 
المواجهة. بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أنه 
لا يــوجــد مــا يكفي مــن الــذخــيــرة مــن عــيــار 155 

ملم«.
حقيقة أنّ المشاكل مع الجيش أصبحت بالفعل 
مــصــدر قــلــق بــالــغ لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة الأمــريــكــيــة 
ــيـــــرت حـــتـــى خـــال  ــ ــا أثـ ــ ــهـ ــ ــلّـــى فـــــي حـــقـــيـــقـــة أنّـ تـــتـــجـ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــمــحــمــومــة الـــجـــاريـــة حــالــيــاً 
فــي الــبــاد. وهــكــذا، وعـــدت المرشحة الرئاسية 
ــقــــراطــــي، كـــامـــالا  ــمــ ــديــ ــــزب الــ ــــحـ ــــن الـ ــيــــة مـ الأمــــريــــكــ
هــــاريــــس، فـــي خــطــابــهــا الــرئــيــســي فـــي الــمــؤتــمــر 
الوطني لأعضاء الحزب في شيكاغو، بصفتها 
القائد الأعلى للقوات المسلحة »للقوة الأقوى 
والأكثر فتكاً في العالم« ]إذا فــازت بانتخابات 
الرئاسة[: »بصفتي القائد الأعلى، سأضمن أن 
تمتلك أمريكا دائــمــاً أقــوى قــوة قتالية وأكثرها 
فتكاً في العالم«. ومع ذلك، فإن التكلفة الفعلية 
ــــوعـــــود الــــزعــــمــــاء الـــغـــربـــيـــيـــن قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات  لـ

معروفة جيداً.
ــــداً أن  ــيّـ ــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، يــــــدرك الـــجـــمـــيـــع جـ
روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في مجال 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة والأســـلـــحـــة فــــرط الــصــوتــيــة. 
وفي جوانب أخرى، بدأ الجيش الصيني بالفعل 

في التفوق على الولايات المتحدة بثقة. 
أظهر الصراع في أوكرانيا أنّ الهيمنة الأمريكية 
قد انتهت، حسبما قــال الممثل الــدائــم الفرنسي 
السابق لدى الأمم المتحدة جيرارد أرو مؤخراً 
 .UnHerd في مقابلة مع الصحيفة البريطانية
ــلـــى الــــعــــالــــم الــــغــــربــــي أن  ووفـــــقـــــاً لــــــه، ســـيـــتـــعـــيّـــن عـ

يتصالح مع النظام العالمي الجديد.

تواجه البحرية 
الأمريكية مشاكل 
مع سفنها ونقصاً 

بمستلزماتها 
وأطقمها مما 

يرهق البحّارة الذين 
لا ينالون القسط 

الكافي من النوم 

شؤون استراتيجية
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

كــانــت الــعــاقــة بــيــن الــحــركــة الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة 
والقوى التقدمية نشطة ومتطورة في مراحل 
ــهـــد الــــــوحــــــدة بــــيــــن ســـــوريـــــة ومــــصــــر،  ــعـ ســــابــــقــــة لـ
لــتــأخــذ شــكــل الاحـــتـــواء لهما أثــنــاء الـــوحـــدة ومــا 
بعدها، على أساس طيف واسع من الشعارات 
ــــن الــــــتــــــداول فــي  ــابــــت عـ ــتــــي غــ ــــة« الــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ »الاشـ
ــــوق والـــســـيـــاســـات  ـــسـ ــاد الــ ــتــــصــ مـــرحـــلـــة تـــبـــنـــي اقــ

الاقتصادية الليبرالية.
ــعــمَّــقَ الـــفـــراقُ بــيــن الــحــركــتــيــن أكــثــر فــأكــثــر، ممّا  تَ
العاملة  الطبقة  نتائجَه كارثية على واقــع  جعل 
ــا الاقــــتــــصــــاديــــة  ــهــ ــقــــوقــ الــــــســــــوريــــــة، مــــــن حــــيــــث حــ
والديمقراطية النقابية، وهذا الواقع جعل قوى 
رأس المال »قوى السوق« تفرض على الطبقة 
الــعــامــلــة شــروطَــهــا مـــن قــوانــيــن عــمــل ومــســتــوى 
أجــــور و»خـــافـــه«، والــتــي تنتقص مــن مصالح 
ــلـــثـــروة، وهــــو ما  الـــعـــمـــال الــحــقــيــقــيــة كــمــنــتــجــيــن لـ
انعكس وبالًا عليهم وعائقاً أمام تحسن مستوى 
لأنّ  حقوقهم،  بقية  على  وحصولهم  معيشتهم 
رأس المال محميٌّ بينما حقوق العمال ليست 
محميَّة، وحــتــى تصبح كــذلــك فــالأمــور مرهونة 
بقدرة الطبقة العاملة على انتزاع الاعتراف من 
قــبــل الــقــوى الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة باستقلاليتها 
ومن ضمنها حقّها بالإضراب، كشكل من أشكال 
الــحــمــايــة لتلك الــحــقــوق، والــتــي مــارســهــا الــعــمّــال 
ــانــــت نــتــائــجــهــا إيــجــابــيــة  ــقـــة، وكــ ــابـ فــــي أوقـــــــات سـ
بــالــعــمــوم، ويــمــكــن أن نــعــرض بــعــض مــا قـــام به 
العمّال فــي مرحلة الاستقلال الأولـــى، مــن أجل 

إصدار قانون العمل الذي عارضه أرباب العمل، 
ولكنّهُ صدَر.

خطوة كانت متقدمة
المنعقد في دمشق  المؤتمر الخامس للنقابات 
عـــام 1946 كـــان نقطة عـــام فــي تــاريــخ الحركة 
العام  الإضــــراب  أعــلــن  النقابية والعمالية، حيث 
أثــنــاء مــــداولات مجلس الــنــواب، مطالباً بــإقــرار 
قانون عمل جديد، يتضمّن إقرار ثماني ساعات 
عملٍ وحق النقابات في العمل السياسي، وحقَّ 
الإضراب المدفوع الأجر للعمال عن عدد الأيام 
الـــتـــي تــــمّ بــهــا الإضــــــــراب، بـــديـــاً لـــقـــانـــون الــشــغــل 
الــعــثــمــانــي، والـــقـــوانـــيـــن الأخــــــرى الـــتـــي أصـــدرهـــا 
الــمــنــحــازة تــمــامــاً لمصلحة  الــفــرنــســي  المستعمر 
ــا مـــعـــه،  ــهــ ــ ــقــــدمَ ــتــ ــتـــــي اســ ــ الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة، الـ
ــــاب الــعــمــل الــمــســتــفــيــديــن مـــن تلك  ولــمــصــلــحــة أربـ
القوانين الجائرة، المانعة للعمّال من الدفاع عن 

حقوقهم السياسية والاقتصادية.
لم يكن وقتَها مجلس النوّاب يضمّ في عضويته 
أيَّ نــائــبٍ يمثّل الطبقة العاملة، بــل كانت هناك 
شــخــصــيّــات ديــمــقــراطــيــة تـــدعـــم حـــقـــوق الــعــمــال، 
ــعــــت عــــن الـــمـــطـــالـــب الـــعـــمـــالـــيـــة، وخــــاصــــة حـــقّ  دافــ
ــانــــون عـــمـــل يــنــظــم  الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــــي إقـــــــرار قــ
ــــات بــيــن  ــبـ ــ ــــواجـ الـــعـــاقـــة مــــن حـــيـــث الـــحـــقـــوق والـ
أربــــــــــاب الــــعــــمــــل والـــــعـــــمـــــال، وذلــــــــك تــــحــــت ضــغــط 

الحراك العمالي، وزيادة دور الشارع.

استنتاج من الواقع
التاريخية  العملية  مــن سير  استنتاجه  نــود  مــا 

الموضوعي والذاتي المحرك للطبقة العاملة

الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية )أيْ ظروف الأزمة السورية(، 
بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حدٍّ بعيد، 
وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفَين عن الفعل الحقيقي 

المؤدّي إلى تطور تلك العلاقة، وهنا تتحمّل الحركة السياسية »التقدمية« مسؤولية إضافية بهذا الخصوص، 
كونها تتسلّح بنظرية تعبّر أعمقَ تعبير عن الدور الذي ستلعبه الطبقة العاملة في عملية الانتقال من تشكيلة 

إلى تشكيلة أخرى، وهذا يعني دورها في تسليح العمال عبر نقل الوعي السياسي لهم وبدورهم الأساسي في 
عملية التغيير التي يجري النضال من أجلها.

بتجاربها، أنّ الطبقة العاملة السورية كي تحقق 
مطالبها وتدافع عن مصالحها وحقّها فيما تنتج 
من ثروة، لا بدَّ لها من توفر عاملين أساسيين، 
أولًا: الظرف الذاتي للحركة العمّالية من حيث 
الـــبـــرنـــامـــج والــتــنــظــيــم والاســـتـــقـــالـــيـــة، والـــظـــرف 
الــمــوضــوعــي الــمــرتــبــط بــوجــود أحــــزاب تقدّمية 
ــيــة ومـــدافـــعـــة عــــن حـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة  مــتــبــنّ
تحمل برنامجاً واضحاً تقبل وتقتنع به الطبقة 
العاملة، في مواجهة برنامج قوى رأس المال، 
والــشــرطــان مــتــداخــان لا يمكن الفصل بينهما، 
لأنــهــمــا فــي الــنــهــايــة يــعــبّــران عــن مــوازيــن الــقــوى 
الاجتماعية والسياسية، وهذا ما جعل النقابات 
تنجح في فرض قانون العمل في تلك الحقبة، 
رغــــم مـــعـــارضـــة الــكــثــيــريــن مـــن أعـــضـــاء الــمــجــلــس 
الــنــيــابــي لإصــــدار مــثــل هـــذا الــقــانــون، بــالــرغــم من 
ــال، ولكن  عـــدم تعبيره الــكــلّــي عــن مصلحة الــعــمّ
ــا هــو  ــتـــــزاع مــ ــ ــتـــطـــاعـــوا انـ ــــال مــــن خـــالـــه اسـ الــــعــــمّ
أســــــــاس فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، وضــــمــــن الــــمــــوازيــــن 

السائدة أيضاً.

بين السياسي والنقابي
فــي الــعــقــود الأخــيــرة تــبــدّلــت الــلّــوحــة السياسية 
المحلية، وتبدّل  القوى  وتغيّرت معها موازين 
النقابية والــعــمّــالــيــة، بالرغم  الــحــركــة  معها واقـــع 
من الــذي جــرى من تغيُّرات حاصلة على واقع 
ــعــت  ــا، فــتــوسَّ ــ ــــددهـ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــتــــي زاد عـ
وتـــنـــوّعـــت الـــصـــنـــاعـــات والــتــكــنــولــوجــيــا والـــمـــدن 
الصناعية وأصبح هناك عدد لا يستهان به من 
مهمّة  يمتلكون خبرات  الذين  المهنيّين  العمّال 
عــلــى صــعــيــد الــصــنــاعــة والإنــــتــــاج، ولــكــن لـــم تكن 
هناك تبدّلات نوعيّة في العلاقة الكفاحيّة معها، 
لأسباب عدّة، منها التوافق على اقتسام الكعكة 
النقابية والتي تقلّصت فيها الحصص في وقتنا 
الـــحـــالـــي، حــيــث أصــبــحــت الــنــقــابــات بـــلـــون واحـــد 

تقريباً.
إنّ الشكل المتبنَّى في الانتخابات، أيْ قانون 
ــــذي حــصــر  ــابـــات الـــمـــعـــمـــول بــــه حـــالـــيـــاً الــ الانـــتـــخـ
الانــتــخــابــات والــنــشــاط الــنــقــابــي بقائمة واحـــدة 
ــقــــديــــم الـــمـــرشـــحـــيـــن لــلــمــقــاعــد  ــــجـــــري عــــبــــرهــــا تــ يـ
الــنــقــابــيــة، وعــبــرهــا أيــضــاً يــتــم تقسيم الحصص 

وبهذا تتشكل النقابات بمستوياتها التنظيمية 
المختلفة – إنّ هذا الشكل من العمل وعوامل 
أخــــــرى كـــــان لـــهـــا تـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، 
انكفائها عن  فــي  ولعبت دوراً مهمّاً غير قليل 
خوض معركتها، وابتعادها عن الانخراط في 
العمل السياسي والأحـــزاب السياسية، وأيضاً 
كانت شكلًا منخرطة في  وإنْ  النقابي،  العمل 
القوانين بالنسبة لعمال قطاع  النقابات بحكم 
ــا عمال القطاع الــخــاص، فلا ينطبق  الــدولــة. أمّ
عليهم ما ينطبق على عمال قطاع الدولة بالرغم 
من أنهم -أيْ عمال القطاع الخاص- يشكّلون 
ــعــــداد الــطــبــقــة الــعــامــلــة،  الـــــــوزن الأســـــــاس فــــي تــ
ولــكــن وزنــهــم فــي الــنــقــابــات غير ذلـــك، وهـــذا لا 
يغيّر مــن واقـــع الــحــال شــيــئــاً، لأنّ الــجــوهــر في 
الــعــمــل الــســيــاســي، والــنــقــابــي، وجــــود مستوى 
من الحريات العامة التي من ضمنها الحريات 
النقابية، والاستقلالية في القرار بحيث تُمكّن 
الطبقة العاملة من الدفاع عن مصالحها كطبقة 
لها وزنها وتأثيرها في مجرى الصراع الطبقي 
والــســيــاســي الـــجـــاري مـــن أجــــل عــمــلــيــة التغيير 

المطلوبة.
إن الــقــوى المختلفة لــم تــحــاول -لأســبــاب منها 
ــــارج الــتــحــالــف  الــمــتــعــلــقــة بــتــحــالــفــاتــهــا وأخـــــرى خـ
الــــمــــعــــروف- مــــن لـــعـــب الـــــــدور الـــمـــطـــلـــوب مــنــهــا، 
والانــــــخــــــراط فــــي الـــــدفـــــاع عــــن حــــقــــوق مــخــتــلــف 
الــطــبــقــات الــمــظــلــومــة بــفــعــل انـــخـــفـــاض مــســتــوى 
الــــــحــــــريــــــات، وضـــــعـــــف مــــســــتــــوى الـــتـــنـــظـــيـــم عــنــد 
ــابـــات لــبــرنــامــج  ــقـ ــنـ ــلـــة، وانــــحــــيــــاز الـ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
الـــحـــكـــومـــات وشـــراكـــتـــهـــا مـــعـــهـــا، وكــــذلــــك ســـيـــادة 
قوانين السوق وقــوى السوق. وهــذه العوامل 
مجتمعة بــالإضــافــة لــعــوامــل أخـــرى دخــلــت على 
الخط مثل الأزمـــة الــســوريــة ومــا نتج عنها من 
ــيـــرهـــا، حيث  كــــــوارث ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وغـ
تتطلب مواجهتها حلولًا سياسية تؤمّن للطبقة 
الــضــروريــة للدفاع  الــشــروط  الــعــامــلــة وحلفائها 
عـــن حــقــوق الــشــعــب الـــســـوري بــمــا فــيــهــا حــقــوق 
بــرنــامــج سياسي  العاملة ومنها وجـــود  الطبقة 
اقـــتـــصـــادي اجــتــمــاعــي تــقــبــل بـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وتــقــتــنــع بــحــامــلــه قــــولًا وفـــعـــاً مـــن أجـــل التغيير 

الحقيقي المستحَق.

ضعف مستوى 
التنظيم عند 

الطبقة العاملة 
وانحياز النقابات 

لبرنامج الحكومات 
وشراكتها معها 

وكذلك سيادة 
قوانين السوق 

وقوى السوق



قاسيون ـ العدد 1190 الإثنين 02 أيلول 2024 www.kassioun.org23 شؤون ثقافية

كانوا وكنا

	ǧ ايمان الأحمد

ــــاجـــــي الــــعــــلــــي، كــمــا  مـــــا زال كـــــــام نـ
رســومــاتــه أيــضــاً، حــاضــراً بحضور 
الــــقــــضــــيــــة الــــــتــــــي تــــبــــنــــاهــــا وعــــاشــــهــــا 
واغــتــيــل بــســبــبــهــا، فـــي 29 آب عــام 
1987 فـــي لـــنـــدن. يــؤكــد حــضــورهــا 
مــا يــحــدث فــي غــزة الــيــوم، يحضر 
ــتــــي أصـــبـــح  حـــنـــظـــلـــة، الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
بالرصاص،  اغتيالها  يصعب  فكرة 
وتحضر معه أفكار وكلام صانعها 

ناجي العلي.  
إلى جانب القتل والتدمير الممنهج 
والــفــظــائــع الــتــي يرتكبها الاحــتــال 
الــصــهــيــونــي فــي غـــزة والــضــفــة، ثمة 
»أفكار غير بريئة« يجري طرحها 
ــــدات الــمــتــنــافــســة  ــــزايـ ــمـ ــ ــــوق الـ فــــي ســ
للدفاع عن العقل السياسي الغربي 
ومـــــمـــــارســـــاتـــــه.  ثــــمــــة آلـــــــة ســـيـــاســـيـــة 
وثـــقـــافـــيـــة وإعــــامــــيــــة ضـــخـــمـــة تــنــفّــذ 
مـــهـــمـــة تـــزيـــيـــف الــــوعــــي والـــحـــقـــائـــق، 
تحمل رسالة واحدة في مضمونها، 
ــــدأ الــــمــــقــــاومــــة والـــــــدفـــــــاع عــن  ــبـ ــ إن مـ
الــــوجــــود والــــكــــرامــــة، كــــان ومــــا زال 
مــن الــمــمــكــن، أن تــكــون لــه خــيــارات 
أخــــرى!  خــيــارات »عــقــانــيــة« تقبل 
الإذعـــــــــان والـــــرضـــــوخ والـــــــذل الــــذي 
يحمله الاســتــســام، طــلــبــاً للسلامة 

الشخصية والنجاة بالنفس!

خيارات العقل المأزوم
فـــــــاجـــــــأ زلـــــــــــــــــزال طـــــــــوفـــــــــان الأقــــــصــــــى 
ــم كــــــلــــــه، وأذهــــــلــــــت  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــــف الــ ــاصــ ــ ــعــ ــ الــ
صــابــة الــنــاس والــمــقــاومــة، الأعـــداء 
والأصــــدقــــاء، وضـــربـــت جــــذر البنية 
ــــة الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة الــــغــــربــــيــــة  ــــريـ ــكـ ــ ــفـ ــ الـ
فــــي الــمــنــطــقــة والــــعــــالــــم، إذ اهـــتـــزت 
ــلــــفــــكــــر  الـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــيـــــــة الـــــــنـــــــظـــــــريـــــــة لــ
الــــــســــــيــــــاســــــي الـــــــغـــــــربـــــــي وصـــــدقـــــيّـــــتـــــه 
المعرفية، حتى في الداخل الغربي 
ــــأزوم  ــــك ثـــمـــة عـــقـــل مـ ــــع ذلـ ذاتـــــــه. ومـ
لا يـــريـــد أن يــشــفــى مـــن ارتــبــاطــاتــه 

رب فكرة يصعُب اغتيالها بالرصاص
»لم يكن الهدف من هذه المجازر البشعة قتل آلاف 
من الفلسطينيين، إنما كان الهدف جزرنا بالمعنى 

النفسي، أي أن نيأس إلى حد التنازل عن حقنا في 
فلسطين، ولكن حتى إن ملّ البعض النضال فهناك 

أجيال آتية، وكما كنا نتعلم من الحزن في عيون 
آبائنا، سوف يلتقط من يجيء بعدنا الرسالة«. 

ــغــــربــــي، رغــــــم انــــكــــشــــاف تـــراجـــعـــه  بـــالـــمـــشـــروع الــ
واتضاح نقاط ضعفه العديدة والمتنوعة والتي 

يمكن أن تؤدي به إلى الانهيار. 
يتخبط الــعــقــل الـــمـــأزوم فــي مــواقــعــه المختلفة، 
نخب سياسية وثقافية وأبواق إعلامية، تضيق 
شعبها  وبصمود  الفلسطينية  بالمقاومة  ذرعـــاً 
وجــــبــــروتــــه أمــــــــام الــــــعــــــدوان والــــــمــــــوت، فــتــشــدد 
ضرباتها لتسويغ لهاثها المحموم وراء الحلف 
ــبــــريــــر مـــســـؤولـــيـــتـــه  الأمــــريــــكــــي وســــيــــاســــاتــــه، وتــ
عــمــا يـــحـــدث، ومـــا ذريـــعـــة الـــخـــوف عــلــى الــحــيــاة 
ووقـــــف الـــمـــوت والــــدمــــار، وتــســخــيــف أي كــام 
عن مسؤولية الغرب عن هــذا الموت وتآمره، 
ســــوى جــــزء مـــن مـــشـــروع الــتــآمــر نــفــســه لكسر 

إرادة المقاومة وتحطيم روحها المعنوية. 

بهذه البساطة!
 يؤكد البعض فكرة غسان كنفاني حول قدرة 
الإنــــســــان أن يـــقـــول الــــشــــيء الــعــمــيــق بــبــســاطــة، 
بتعابير وجمل قصيرة ولكنها واضحة وكافية، 
ــــحــــزن إســــرائــــيــــل يـــســـعـــدنـــي، ومـــــا يُــســعــد  »فـــمـــا يُ
إسرائيل يحزنني، الأمرُ بهذه البساطة«، و»لما 
تكون أنت ونتنياهو مبسوطين لنفس السبب، 

راجع عقيدتك يا ذليل«.
»في نهاية المطاف فلسطين ستنتصر... هكذا 
قـــال لــنــا الــشــهــداء، والــشــهــداء قـــومٌ لا يــكــذبــون« 
يــــؤكــــد الـــشـــهـــيـــد بــــاســــل الأعــــــــرج ثـــقـــتـــه ويـــوضـــح 
انـــتـــمـــاءه والــكــثــيــريــن مـــن أبـــنـــاء جــيــلــه إلــــى بنية 
فــكــريــة مــخــتــلــفــة آمـــن بــهــا نــاجــي الــعــلــي ورفـــاقـــه، 

أساسها فكرة لا يمكن اغتيالها بالرصاص. 

الــرئــيــس الـــســـوري شـــكـــري الــقــوتــلــي فـــي مـــطـــار مــوســكــو فـــي تــشــريــن 
الأول عــام 1956 في أول زيــارة لرئيس ســوري للاتحاد السوفيتي 
بعد ساعات من بدء العدوان الثلاثي على مصر، واستخدم الرئيس 
الـــقـــوتـــلـــي زيــــارتــــه هـــــذه لـــدعـــم قــــــرار مـــصـــر فــــي تـــأمـــيـــم قـــنـــاة الــســويــس 
وتشجيع الاتــحــاد السوفيتي عــلــى دعـــم الــرئــيــس جــمــال عــبــد الناصر 

عسكرياً وسياسياً ضد فرنسا وبريطانيا »وإسرائيل«.

أخبار ثقافية

هل قلتم نوبل للسلام؟
بعد أشهر من ترشيحها، إلى جانب 3 صحافيين فلسطينيين 
ــعــــام 2024، أعــلــنــت  ـــ )جـــــائـــــزة نــــوبــــل لــــلــــســــام( لــ ــــ مـــــن غـــــــزة، لـ
الصحافية الفلسطينية، هند خضري أنه لا ينتابها أي شعور 
تجاه أي جائزة، بينما تواصل رصد الحقائق القاسية للإبادة 
الجماعية المستمرة ضد سكان غزة.  وتساءلت خضري، في 
منشور في حسابها عبر موقع )أكس(: »عن أي جائزة نوبل 
ــذبــح شــعــبــي؟ مــا معنى هـــذا الــتــرشــيــح وأنــا  يــتــحــدثــون بينما يُ
أنشر الفظائع التي ترتكبها )إسرائيل( منذ أكثر من 300 يوم، 
ولــم يتغير شــــيء؟«. وختمت خــضــري تعليقها على الترشح 
بالقول: )أنا هنا أشاهد كيف يقف العالم متفرجاً علينا فحسب، 
لا شــيء سيغير حقيقة شــعــوري تــجــاه الــعــالــم، لا شــيء على 

الإطلاق(. 
يُذكَر أن لجنة نوبل رشحت 285 شخصية ومنظمة لجائزة نوبل 
للسلام لهذا العام بينها 4 صحافيين فلسطينيين من غــزة، هم: 
هند خضري وبيسان عــودة ووائـــل الــدحــدوح ومعتز عــزايــزة. 
وسيتم إعلان الجائزة في الـ11 من تشرين الأول المقبل، على أن 

تُمنَح للفائزين في الـ10 من كانون الأول.

هوليوود والدم الفلسطيني
ــاً فــلــســطــيــنــيــاً، رســــالــــةً »شــــديــــدة الـــلـــهـــجـــة« تــتــهــم  وجّــــــه حــــوالــــي 70 مـــخـــرجـ
هوليوود بـ»تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، عبر إنتاجاتها على مدى 
عـــقـــود«. واعــتــبــرت الــمــجــمــوعــة أنّ ذلـــك شــكّــل عــامــاً أســاســيّــاً فــي »تــعــزيــز 
الــدمــار المستمرّ على غــــزّة«. وتعتبر هــذه الــرســالــة أوّل مــبــادرة تعاونية 
لصنّاع الأفــام الفلسطينيين في هوليوود، منذ بــدء الإبـــادة التي يشنّها 
ــزّة مــنــذ 7 تــشــريــن الأوّل. ووجّـــهـــت  ــ الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي عــلــى قـــطـــاع غـ
ــــه لــن يتم  الــمــجــمــوعــة تــحــيّــة إلـــى مــؤســســة NATAS الــتــي أعــلــن رئــيــســهــا أنّ
التراجع عن ترشيح سلسلة عــودة للجائزة، وثمّنت »وقــوف المؤسسة 
في وجه الضغوط وإصرارها على دعم ترشيح الشابّة عودة«. ووصفت 
الحملة التي شنّت ضد ترشيحها سابقاً بأنّها »محاولة قمعيّة تهدف إلى 
حرمان الفلسطينيين من الحق في استعادة روايتهم، ومشاركة تاريخهم«. 
وأكــدت المجموعة أهمية الــوقــوف في وجــه »الدعاية العنصرية المعادية 
للفلسطينيين«. ودعــت صــنّــاع السينما العالميين إلــى »الــتــحــدّث علناً ضدّ 
الجماعيّة والعنصرية، والقيام بكلّ مــا هــو ممكن إنسانياً، بهدف  الإبـــادة 
وقف وإنهاء الرعب الفظيع الممارس على الفلسطينيين، ومعاداة شركات 
الإنتاج المتواطئة في مسألة تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، أو تبرير 

الجرائم الإسرائيلية«.
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فقط في دمشق!

	ǧإيمان الذياب

يــشــعــر الـــنـــاس بــالــمــلــل مـــن الـــكـــام والـــحـــديـــث عن 
ــيـــة الـــــتـــــي تـــــــجـــــــاوزت وصـــفـــهـــا  ــيـــشـ ــعـ ــمـ ــــم الـ ــهـ ــ ــــروفـ ظـ
بالصعبة وأصبحت مرعبة. وقد يكونون محقين 
ــــه بــــا جـــــــدوى فــي  ــــذا خــــاصــــة أنــ فــــي شـــعـــورهـــم هــ
نظرهم، فلا حلول في الأفق. ولا معالجة لأبسط 
المشاكل التي يعانون منها. حتى وإن كانت قابلة 

للحل جزئياً. 

عندما يسقط جسر من السماء!
لــيــســت كـــذبـــة ولا نــكــتــة ســمــجــة أطــلــقــهــا أحـــدهـــم، 
ولـــيـــســـت الــــمــــرة الأولــــــــى ويــــبــــدو أنــــهــــا لــــن تــكــون 
ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل: أعـــلـــنـــت وزارة  الأخــــــيــــــرة. جــــــاء فـ
الداخلية، الإثنين 26 آب الجاري، سقوط جسر 
مـــشـــاة عـــنـــد نـــهـــايـــة الــمــتــحــلــق الـــجـــنـــوبـــي بــدمــشــق 
ــرّاء اصـــطـــدامـــه بــمــركــبــة شــاحــنــة تــحــمــل مــركــبــة  ــ جــ
باكر )حفارة(، مما أدّى إلى وقوع الجسر على 
سيارة نقل ركاب )فان( ووفاة شخص وإصابة 

شخصين وتوقف حركة السير.
وذكـــر ســكــان قريبين مــن منطقة الجسر لبعض 
الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة، أنـــهـــا لــيــســت الـــمـــرة الأولــــى 
ــذا الـــجـــســـر، وأنـــــــه »وقـــــــع قــبــل  ــ الــــتــــي يـــقـــع فـــيـــهـــا هــ
نحو 5 سنوات بعد أن ضربته شاحنة )قاطرة 
ومقطورة(«، وأن »المحافظة حينها اكتفت برفعه 
وإعادته إلى مكانه، دون أي إجــراء إضافي على 
الــرغــم مــن حساسية مكانه واستخدامه بكثرة«. 
ودعا العديد من المواطنين محافظة دمشق إلى 
»تشكيل لجنة متخصصة لفحص جميع الجسور 
الـــطـــرقـــيـــة، والــــتــــأكّــــد مــــن ســامــتــهــا بــالــتــنــســيــق مــع 
الجهات المرورية المختصة خصوصاً مع اقتراب 
الــعــام الــــدراســــي«. حــادثــة ســقــوط جــســر الــمــشــاة 
هــــذه لــيــســت حـــادثـــة اســتــثــنــائــيــة فـــي ســــوريــــة، إذ 
تكررت هذه الحادثة في وقت سابق في مناطق 

أخرى. 

ورغم تأكيد مصدر مسؤول في محافظة دمشق 
أن الــجــســر الــــذي ســقــط »ســلــيــم إنــشــائــيــاً وفــنــيــاً« 
وهو منفذ منذ 20 عاماً ولم تكن فيه أية عيوب 
تــوحــي بــــأنّ هــنــاك مشكلة فــنــيــة، كــاشــفــاً عــن فتح 
تحقيق في الحادثة، إلا أن أخباراً أخرى تؤكد أن 
جسر المشاة سقط بسبب التعدي على أعمدته 

وسرقتها!!

محاولات لـ»قهر القهر«!
تــذكــرنــا هــذه الأخــبــار بــحــوادث أخـــرى جــرت في 
ــــي أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة، مــنــهــا ســرقــة  ــابـــق وفـ وقـــــت سـ
ــابـــات الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا وزارة  الـــكـ
الــكــهــربــاء فــي آذار الــمــاضــي، فــي خــبــر بـــدا حينها 
أكــدت فيه سرقة  كدعابة مسلية مــع المواطنين، 
100 طن من أمراس ألمنيوم فولاذ مع متممات 
الــســاســل الــحــامــلــة لــلــنــواقــل، وبــقــيــمــة 4 مــلــيــارات 

ليرة سورية. 
حينها، بدا الخبر الذي نقل بيان وزارة الداخلية 
ــة أيــــضــــاً  بــــعــــد فــــتــــرة قــــصــــيــــرة مـــــن حـــــادثـــــة الــــســــرقــ
كــمــزحــة أو نـــوع مــن الــفــكــاهــة، إذ أكــــدت الــــوزارة 
فــــي بـــيـــانـــهـــا الــمــقــتــضــب والــــمــــرفــــق بـــفـــيـــديـــو يــظــهــر 
حجم المصادرات أن »فرع الأمن الجنائي بريف 
دمــــشــــق قـــــد ألــــقــــى الــــقــــبــــض عــــلــــى عــــصــــابــــة ســـرقـــة 
الأمراس )الكابلات( الكهربائية )التوتر العالي( 
الواصلة بين محطة دير علي ومحطة عدرا على 
امــتــداد 36 كــم، كما اســتــرد أكثر مــن 30 طناً من 
الـــكـــابـــات الـــمـــســـروقـــة، وجـــــرى الـــتـــحـــرز عــلــى 45 
طــنــاً مـــن مــــادة الأعـــــاف ضــمــن إحــــدى الــمــركــبــات 
التي استخدمت خــال الــســرقــة«!. وأظــهــر تفاعل 
الناس وتعليقاتهم على الخبر الــذي حمل جملة 
مــن الاســتــفــســارات الــمــشــروعــة، حــول الـــ 70 طناً 
ــا الـــــــذي جـــاء  ــ الـــبـــاقـــيـــة ومـــصـــيـــرهـــا الـــمـــجـــهـــول، ومــ
ــــاف لـــشـــاحـــنـــات الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي عــمــلــيــة  ــــالإعــ بــ
ــافـــة إلــــى الــمــعــلــومــات الـــتـــي تــحــدثــت  الـــســـرقـــة!! إضـ
عن نقل الكابلات المسروقة وتوزيعها بين حلب 
والسويداء بتلك السرعة، والمحافظتان بعيدتان 

عن بعضهما! وتمرس المنفذون في التعامل مع 
خطر الكابلات الكهربائية، ثم السرقة التي تمت 
جـــهـــاراً نـــهـــاراً فـــي مــوقــع حــيــوي قــــرب الــعــاصــمــة، 
وعلى امــتــداد 36 كيلومتراً، وهــي مسافة كبيرة 
جــــــداً بــالــنــســبــة لــعــمــلــيــة ســـرقـــة واحـــــــــدة!، أظـــهـــرت 
ــمــــزاح والـــفـــكـــاهـــة قـــدرة  الــتــعــلــيــقــات واســـتـــخـــدام الــ
الناس ومحاولاتهم الجدية للتعامل مع أزمات لا 
يمكن حتى تصور حدوثها، »محاولة لقهر القهر« 

كما يسميها هنري برغسون.
تــحــمــل هـــذه الأخـــبـــار مــحــتــوى كـــارثـــيـــاً، الــســرقــات 
والقتل والنشل والتسول وانتشار الفقر والبطالة 
ــاع الـــجـــرائـــم بــيــن  ــ ــفـ ــ والـــــدعـــــارة والــــمــــخــــدرات وارتـ
الأحـــــداث ومــشــاكــل الـــطـــاق والــتــفــكــك الأســـــري... 
ــــخ، قــــد يــــراهــــا الـــبـــعـــض مـــجـــرد عـــنـــاويـــن لأخـــبـــار  إلــ
يجري تداولها، لكنها في الحقيقة أصبحت مآسيَ 

وكوارث تنهش المجتمع. 

عرس في القلعة!
ــة إلـــى  ــ ــــريـ فــــي ســــوريــــة فـــقـــط تـــتـــحـــول الــــقــــاع الأثـ
صالات أفراح.  يقام حفل زفاف في قلعة دمشق، 
ــــوات الــقــويــة الــتــي تشبه  ــ الألـــعـــاب الـــنـــاريـــة والأصـ
وأرعبتهم،  النائمين  أيقظت  العنيفة،  الانفجارات 
إذ ظــنــه الـــنـــاس »عــــدوانــــاً خـــــارجــيــاً«. ولــكــنــه مثل 
أغلب المفارقات التي تحدث بشكل يومي، مجرد 
عرس جاء تنظيمه مُحاكياً لدخول طــروادة من 
ناحية اســتــخــدام الــديــكــور والــكــومــبــارس، اجتمع 
فــيــه »مـــواطـــنـــون« مــن طــيــنــة أخــــرى مختلفة عن 

طينة الأغلبية الساحقة من السوريين.
وكــــــــعــــــــادتــــــــهــــــــم تــــــــــنــــــــــاول الــــــــــســــــــــوريــــــــــون »الـــــــــعـــــــــرس 
الأســـطـــوري« فــي تعليقاتهم المختلفة بــشــيء من 
الــتــســاؤل والــفــكــاهــة، لــيــصــبــح هــاشــتــاغ لــعــدة أيـــام. 
ــنـــــاس الــــمــــكــــان، وإذا مــا  ــ فـــــي الــــبــــدايــــة اســــتــــغــــرب الـ
كـــانـــت الــقــوانــيــن الـــســـوريـــة تــســمــح بــإقــامــة حــفــات 
فــي الأمــاكــن الأثـــريـــة؟!  وجــاءهــم الـــرد مــن المدير 
العام للآثار والمتاحف، الذي بيّن أن هناك قراراً 
لكيفية استثمار أو استخدام هذه الأماكن الأثرية 
لأنــشــطــة مــخــتــلــفــة، عــلــى أن يــكــون أي نــشــاط في 
هــذا الــمــكــان لا يشكل أي خطر على هــذا المبنى، 
والــقــرار يشمل التكاليف والأمــاكــن المسموح بها 
المتقدم  التقيد بها مــن قبل  التي يجب  والمعايير 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص. وأوضــــــــح أن ســـوريـــة 

تمتلك مــواقــع أثــريــة عــديــدة ومــهــمــة، ولــذلــك: »إذا 
استطعنا أن نستثمر في التراث وجعل الكثير من 
المواقع الأثرية روافع اقتصادية فهذا شيء مهم«.
أما بالنسبة لحادثة إطلاق الألعاب النارية، »فهي 
مــخــالــفــة ســتــتــبــعــهــا عـــقـــوبـــات مـــن جــهــة الــمــديــريــة، 
وأن التحريات مستمرة!«. كما بين أن المديرية 
اجتمعت مع أصحاب العرس وأكدوا أنه لا علاقة 
لهم بإطلاق الألــعــاب النارية ومــن قــام بذلك أحد 

الضيوف دون تنسيق معهم!
دافع المروجون عن العرس الذي حضره بعض 
مــن مجتمع »الــنــخــبــة« مــن الــفــنــانــيــن والــمــشــاهــيــر 
ــاً اســـتـــعـــراضـــيـــة وأزيـــــــــــاء رومـــانـــيـــة  ــ ــرقـ ــ ــــن فـ ــمّ وتــــضــ
لحرّاس قلعة يستقبلون الضيوف، لأنه: »ساهم 
بــإظــهــار ســوريــة بــأجــمــل صــــورة، وأعــطــى إشـــارة 
إلـــى عــــودة الأمــــن والأمـــــان والاســـتـــقـــرار والــفــرح 
وســــاهــــم بـــدعـــم الـــتـــرويـــج الـــســـيـــاحـــي والـــثـــقـــافـــي«. 
ــا يـــعـــانـــيـــه غـــالـــبـــيـــة الـــســـوريـــيـــن  ــنـــاســـى هــــــؤلاء مــ وتـ
مــن أزمــــات مــعــاشــيــة وصــلــت إلـــى درجـــة لا يمكن 
وصفها بالكلمات، وإلى حدود تأمين اللقمة للبقاء 
على قيد الحياة بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى 

المجازي للكلمة. 

  الوعي بالانقسام!
الــافــت أن بــعــض التعليقات تــنــاولــت »الانــقــســام 
الطبقي الــحــاد بــيــن الــســوريــيــن«، والــــذي يظهره 
الفارغة في  »الــعــرس المليء بالترف والمظاهر 
قلعة تاريخية عريقة كان أساس إقامتها: الدفاع 
عن الشام وأهلها وفقرائها، في وقت يعاني فيه 
مئات الألوف من الناس من الفقر والفاقة، والقلة 
والعوز، والغلاء وقلة الموارد، وهجرة الطاقات 

الشابة والعقول الفذة؟!« حسب تعبيرهم.  
ــنـــون  ــعـ ــمـ ــــســـــون فــــــي كــــتــــابــــه الـ ــــرغـ يـــــؤكـــــد هـــــنـــــري بـ
الــــــهــــــزل إذا كــنــا  نــــــتــــــذوق  »الــــــضــــــحــــــك«: »إنــــــنــــــا لا 
وحدنا، فالضحك يحتاج للصدى، أي إنه مرتبط 
بالجماعة، فاذا كان يمكن للبكاء أن يكون فردياً، 
فـــالـــضـــحـــك لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون إلا جــــمــــاعــــيــــاً«. لا 
يتوقف السوريون عن الهمس والكلام والتعبير 
بشتى الطرق، وإن ملّوا أحياناً.  ولكنها طريقتهم 
الــخــاصــة لإظــهــار الــغــضــب الــمــكــبــوت فــي الــصــدور 
فهذه البلاد بلادهم وقلعة دمشق قلعتهم، وكما 
دافعت عنهم يوماً سيدافعون عنها ويستعيدونها. 

فقط في بلدنا المتعب كأرواحنا، تسير في أحد الطرقات فيسقط عليك جسر من السماء. قد تشعر لوهلة أنك 
تعيش حلماً يحكي رواية أو قصة فانتازيا، ولكن مرارة التفاصيل اليومية المعاشة والمفارقات المتتابعة التي 
تنهال على رؤوسنا، تذكرك أنك بطل الرواية والقصة من حيث لا تدري، البطل الضحية حيث لا مغزى من السرد 

والكلام رغم أنهما أساس القصة والرواية. 

لا يتوقف السوريون 
عن الهمس 

والكلام والتعبير 
بشتى الطرق وإن 

ملّوا أحياناً  ولكنها 
طريقتهم الخاصة 

لإظهار الغضب 
المكبوت في الصدور


